لقند أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يبيد رج 
واحد فى سن ( أدهم صيرى ) كل هذه المهارات .. 
اولكن ( أدهم صيرى ) حقق هذا المستحيل : واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخام ات العامة لقب ( رجل المستحيل ) 


د. نيل فاروق 


:.ةرايرلاس١‎ 


مالت الشسى إلى الغروب , وألفت ضوءها الشاحب . 
الأحير على تلك الناية الأنيقة . التى تحتل ناصية كاملة . 
الشارعين هادثين . فى جّ ( مدينة المهددسين ) . لل قلب 
القاغرة الكبرى ) , وتطلمت سدة قيل إلى البدائة » ل 
أواخر الأربعينات من عمرها , نش ملاميها عن جمال بير ل 
غبابا , إلى سيارة صغيرة . من طراز شائع الاستخدام ق 
مصر ) , توللفت أسفل الناية ‏ وهفت بزوجها .شفف * 

بيدو أن جارنا الفامض سيقضى هذه الليلة فى شقته : 
عل ععلاف عادته 
اسأها زوجها فى خثرة. 
تن تفصيدين 9 
أجايته فى اهنام. 
ذلك الوسيم . اذى يقي فى الطايق السادس 
بض من مقعدة . واقغرب من خاجز الشرفة . مقيقمًا ‏ 

. 


عا جم" 


أتقضدين الأسناق ( أدهم) ؟ 

عنقت ف عقف 

اح لهم . ( أفهم صتوى) 

انطع زوجها فى إعجاب إلى ( أدهي ) . الذى هيط من 
اسبارته ل هدوء , وغيغم 

ا- إنه شاب از 

٠‏ النفعت زوجحه إلى اينتهما الوحيدة هيام ) , الطالة يكثية. 
الآداب , وهى تقول فى اهئام 
إنه كذلك بالتأكيد .. اليس كدلك يار هيام ) ؟ 
زت ( هيام ) كشها ل لامبالاة : وعى لفسفم 

إننى أراه رجيلة عاديا 

هتفت بها أمها فى استكار 

ا- كيلف ؟!.. إإنه شاب وسيم . هاذئئ الطباع : حم 
اديب , ثم إنه رجل أعمال ‏ و 

قاطعتها ( هيام ) ل مجر 

إنتى أكره هادل الطباع . فحيائهم ‏ فى العادة ‏ 

املة ‏ تفنظر إلى ألا 

أجابتها أمهالى صرامة , وهى عهذيها عمو حاجز الناققة. 
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ولكتباحياة مسطرّة. خامئة وأنه شاب رقيق» و.. غ/ 

ولكزها بْفقها » مستطردة ى فجة ذاتٍ تفزع 1 

وَعَزب 

قث و هيام ) شفتها السقل , وهى تفمهم :. 

إنه ليس من ذلك النوع الذى يوق لى» فأنا أكره الياة. 
اخاملة 

قال والدها :وهر يتطلع إلى سيارة سردا ككيرة ,توفت ٠.‏ 
إلى جوار ر أدهم ) ) 

إنه كثير الأملفار , ويزاول رياضة الغذو كل صباح 

هرت ر هيام ) كدفيها : وهى لتأمّل الرجال الثلائة ٠‏ 
الذين مبطوا من السثارة السوداء . ووقفرا محذلون إلى "١‏ 
ز أدهم ) : وهى تفمغم ف اسشكار 

.- ليس هذا ما أقصده بالحياة الديرة . إنذهذا الرجسل ٠‏ 
عل الرغم من أسفاره المعلدة . التى يبهل الجميع مها ٠‏ 
راولنه لرياضة الجى , فهبو ‏ عل كل الأحوال ب 
هادئئ . خامل ذو 

بترت عبارجا بفدة : واتسعت عيناها فى أثمر وذهنول ؛. 
وه نينف ف اتفعال 


- ياإلهى !!.. إنهيقائل مع هؤلاء الرجال ».و 

.قعنا لانتايع حديث ز هيام ) ١‏ فهو لن ممسل سو 
كلنات الدخشة والحَيْرة : والوسيلة الوحيدة لقههم ذلك 
الموقف , الذى رأته مع والديها , هو أن نعود بضع دقائق إلى 
الوواء ثم نعود مرّة أخرى إلى رواية الأحداث , ولكن 

من زاوية جبديدة 

أرقف ( أدهم ) سيّارته الصغيرة مام البناية ؛ وهو يطلل 
من بين شلنتيه صفيرًا منفونا , يش عن هدوء أعصابه .. 
وارتباحه : بعد أن أوصل زميلته ( منى ). مذ لحظات . 
إلى منزفا + ووذعها بعبارة عاطفية رقيقة ؛ استقبلتا بابتسامة. 
خجل : قبل أن الوح له بكفها . وتفر مع حيائها إلى متزفة 

وهبط من سيارته فى هدوء . وهو بواصل إطلاق ذلك 
الصفير المُوم , وغمهم فى سغيرية 

ا جا ..١!‏ إلى أشعر بالاشنياق الشديد الشقمى .. 
يدو أننى أقشى فى العمل وفنا أطرل عادة 

أبدسم ؛ وهو ينطر نو مدخل اليناية , ثم توقف فجأق . 
حينا بمع صوث سبارة توقشف علفه ؛ ورجل يدف به 
بالإنجليزية 


-الحظة يامستر 8 أذهي ) 

القت أدهي إلى مصدر الصوت ‏ خدوء , ورأى أمامة 
اثلانة رجال يغادرون السيّارة . وأحدهم يستطره 
حسنن حظنا أن وجدناك. 
ار بعر ر أدهم : فى وجوه الرجال الثلائة : وتولقت 
عيناه عند تلك الاتشاغعات الواضحة فى ستراتهم . والتى لم 
خط إدراك معناها , وهو يقول فى برود 

أظن أله من الأفضل أن تخيرلى أؤْلا من ألم ؟.. وناقا. 
تريدون منى بالضبط ؟ 

امت بد الرجل تحر الاتضاخ الواضح فى سعرقه , وهق 
بيبا 

اس ستعرف ذلك حال 

م هله ر أدهم ) حتى تصل بده إلى ذلك الانشاخ , اللاى. 
لني وجود مسأل معلق ببراعه . لف سعركه : وهاجلة. 
يلكمة اقويّة : ألقت به أرضًا ؛ ثم الدفت نمو الرجسلين 
الآخرين . وارتفعت قدمه تركل وما فى معدئه , وراصلت 
ارتفاعها ؛ لتركل نفس الرجل ى فك فى تعافب مذهل ٠‏ 
قائق السرعة ,ثم اتحنى وهو يدور على عفنيه , ويلكم الأغير 
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ال فكه + ويلقى به فوق مقادعة السيارة ‏ ثم خاد إلى الل ق. 
حركة سريعة . وجذبه من سترته . وانتزع المسدّس الذ 
بنفيه أسفلها , وصوّبه إليه قائلا ى صرامة ساخرة ‏ 

معذرة هذه لمقاطمة البسيطة .. والآن ماذا كنت تريد؟. 

غمهم الرجل ى ختق 

- لقد أعطات فههم الأمر ‏ إتنى مأك نأنوى الشاط 
مسدمى , بأ حال من الأخسوال ٠‏ وإفا كنت سأعطسيك 
بطاقى 

وأعقب قوله بأن النقط من جيب سترنه الدا لي حافظة. 
جلديّة صغيرة , ناوها إلى( أدهم ) , الذى فسحها فى سرعة ٠‏ 
وألقى نظرة سريمة عل صورة الرجدل , الى تدومئط بطاقة. 
بلاستيكية أنيقة داخمل الحافظة , وإلى تلك الشارة العى تحصل 
الجالب الآخر كله ؛ ثم عقد حاجبيه . وهو يقسفم 

- هل تقصد الك .....؟ 

فاطعد صوت هادئ رصين , من داعل السثارة. 

اس نعم .. إن أحد رجالى يا مستر ( أدهم ) 

.رفع ر أدهم ) عينه إلى صاحب العسوت ف سرعة ٠‏ 
وأدهشه آنه ل بلحظ وجوده داخل السيّاوة من قل ءثم 
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لإيليث أن فهم كل شىء ؛ فقد كان ذلك الكهل : الذى يحتف 
فل مقمد السيارة حلفي , هو( توماس ألبى ) .. رئيس جهاز 
الغايرات المركزية الأمريكية 

عنف والد زهيام ) ل دهشة , وهو يشير إلى ما حداث ؛ 

أهذا هو الذى نسم حياته بالحمول ؟ 

أجابه ابته فى صوت لاهث؛ من فرط الإثازة والانفمال: 

ها لدمن رجل !!هل رأيت كيف أطاح بالرجال الدلالة فى 
ظات ياأنى ؟.. هذا هو الطراز الذى يوق لى من الرججال. 

عقدت أمها حاجيها ؛ ومنت شفتييا : وهى تفمقم 

- والذى لأيروق لى 

«تألقت عيداز هيام ) ؛ وهى تتطلع إلى( أدهم )ل 
إعجاب . دون أن لثبس ببنت شفة , على خين هنف والدهال 

- ياإلهى !؛ ماذايحدث هنا بالضبط ؟.. لقند رج رجبل 
رايع من السبارة... إنه كهل وقور , والسبد ( أدهم ) يمافق 
أربعتهم فى هدوء . بعد أن أشيع ثلالة منهم طربًا .. أى لون 
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عمقت زهيام ) ى انيار 

# ليس جُولا يا ألى , بل هناك سر عام حلف كل هذا. 
وصمدت لحظة , م أردفت فى شغف 

أراهنكما أن جارنا السيد ر أدهم صيرى )لا ييا حياة. 
عاديّة 

عنقم والندها مريت 

إنه رجل أعمال بابنيتى ,و 

قاطعه ل خفة 

ا- أى نوع من الأعمال ؟ 

لهم فى دهشة 

- ماذا لفعيدين ؟ 

أجابه فى جاس 

- إن أحلذافى بنايسا كلها لا يعلم أيْ عمل ل يزاول اليد 
أدهم ) بالضبط .. كل ماتعلمة هو أنه رجل أعمال , كثور 
الأسفار . فلم يتواجد فى منزله . ولكن أى نوع من الأعمال 
هذا ؟.. لا أحد يعلم 

غمغم والدها فى خَرة. 

اس ريما كان ناجرًا . أو 
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قاطعسه فى اتفعال 

أو هاذا ؟.. وليه تجارة يزاول ؟. 

هر والدها كفيه فى خَيْرة : وهر يغجز عن إجابة سؤالها ٠:‏ 
اقعادت عيناها تألفان بالاثارة . وهى تقول فى اتفعال والوار. 
كلا باوالدى .. إن السيد ر أدهم صبرى ) يزاول 
"عملا بالع الخطورة ٠‏ وتاج إلى السرية الكاملة ...له رججل. 
عن تع عاص 


جلس ( أدهم ) فوق مقمد وثير أنيق. فى ركن رَؤة منزله» 
ونطلع إلى وجه توماس ألى ) فى هدوء؛ وهو يسأل. 

هل لى أن أعرف سي زيارة رئيس القايرات المركزية 
الأمريكية . لمواطن مصرى بسيط مثل ؟ 

عقد ( لوماس ألبى ) حاجبيه الأشيين الكثين لى ضبق ؛. 
.وهو يقول 

اس سأتظاهر بأندىلأمع عبار( مواطن مصرى بسيط )/ 
هذهيا مسترز صيرى )فحن نعلم أنك رججل عابر اث مصرق ٠‏ 
ولدياملق كامل عنك: تكد كل صفحة فيه أنك رجل فل .من 
طرازفريد ناهر .كت وماناشوق ل شه ل إدارساء وهل 
الل يمو كل التفاصيل عنك , وعن انتصاراك العديدة 
عل الخابرات الإسرائيلية ؛ والسوليتية »فو 
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قاطعة ‏ أدهم) فى هدر 

- والأمريكية 

مط ر توماس ) شقنيه : مهمهمًا فى اقتضاب 

ع 

ثم عاد يستعطرد فى اهيام 

إنك باختصار + الرجل الذى تاج إليه 

رفع ( أدهم ) حاجيه . وعاد تقمده إلى الوراء , وهر 
يقول ل سخوية 

- أهو عرض للاتضمام إلى صفوفكم + 

أجاي ( لومس ) ل حزم 

- كلا .. وما كت لأقلمٍ لك مدل هذا العمرض 
فمعلوماتا ركد بم لايدع ممالا للدلك # أن ولاءل يقتصر 
عل بلادك فقط 

مال ( أدهم ب إلى الأمام . وهر يسأه ى اههام 


ماذا نويد إن 
صمت ( توماس ألى ) لحظة . ثم مال نوه يدوه . وهو 
عيب ل فجةحازمة. وصر حافت يشفان عن غطورةالأمر 
إنا ناج إليك . لأداء مهم ةعامئة 
مهد ى عمق . قل أذيصيف ل قر 
- عهطة خاب الخابرات الركزية الأمريكية 


صنت ( فوع ألى ) لظة ‏ معال مزه بلزره . وهر غيب لخب 
احازمة . وصوت خافت , يشان عن خطورة الأمر 
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مهمّة أمريكية 


مضت لحظة من الصمت , التقت خلافا نظرات (أدهم) 
و رتوماس). ثم اععدل (أدهم ). وهو يقول فى هدوء. 

يدو أن معلومائك عنى ليست كافية »امغر 
ألبى ) ١‏ فأنا أعمل فقط مساب مخايرات وطيي 

أجابه ( توماس ) فى تور 

اس لن يتعارض هذا وذاك يامستر ( أدهم ). 

اتسلل بعض الاهيام إلى فجة ( أدهم ) . وهو يقرل 

كيف ؟.. إلك تبعل الأمر ييندو أشيه يلفز سخيف 
يامستر ( الى ) 

زفر ( توماس ) ى تور . قبل أن يقول فى جللة. 

اسبع بامستر ( أدهم صيرى ) .. إن المهمة التي 
أطلبك بشأنبا بالغة السْريّة ٠‏ وى رأهى أنك الرججل الوحيد .. 
اذى ينك أدامها على النخو المشود : وهذا يني ال يعلم 
سوانا : وسوى هؤلاء الرجال الثلاثة , الذين يصّحبوشي .. 
.والدين أثق لى ولائهم ثفتى بنفسبى . طيعة تلك المهسّة 
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أراد ( أدهم ) أن يحرض فى هدوء ٠‏ ولكن ( توماس ) 
استوقفه بإشارة من يده ٠‏ وهو يستطرد ل صرعة 

وستحصل عل النمن بالطيع 

اسم ز أدهم ) فى سخرية ؛ وهو يقيهم 

الثمن ؟!.. ممفارة يامستر ( ألبى ) : لقد وصلت ل 
موغد غير مناسي : فلقد أغلقت متجرى , ولست أنوى 
التعامل . سوى مع عملا القدانى 

عقد ( توماس ألبى ) حاجبيه الكثين . وهر يقول ل 
علة 


حجى ولو كان هذا النمن هو فالمة كاملة , لأسماء. 
.وعناوين كل جواسيس ( الموساد ) » فى الشرق الأوسط 

أطلق ز أدهم ) صفيرًا طويُا » قبل أن ينف ل دههة : 

هاله من ثمن !!.. أي مهمّة تبوى إسنادها إلى لى مقابل 
ذلك بامستر ( ألى ) ؟.. تمل رئيس الولايات المتحدة. 
الأمريكية ؟! 

تراجع ( توماس ) فى مقعده . وهو يقول فى صرامة 

هل إيروق لك الدمن ؟. 
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أجابه ( أنهم ‏ ل اههام ‏ 


بالطيع . ولكنه يفير فى رأمى عشرات الأسلة 
غمفم ( توماس ) 
ا- مغل عاذ ؟ 


نمض ( أدهم ) ؛ ولح يكفه ‏ قائف 

- مثل طبيعة تلك المهسّة العجيية , التى نستحق منكم ,. 
أو منك عل الأرجح , التضحية بشدم مدل ذلك الدمن 
غابراها . على الرغم من الصداقة الحيدة ٠‏ يتكدم وبين 
( الوساد ) ! 

عفد ( توماس ) حاجبيه ‏ ودس سيجاره بين شفنيه أ 
عصية واضحة : وأشعلها فى تولر زائد ٠‏ ونفث نابا ال 
عل يفزيودا2 6 , 

إنها مهمّة عجيية حفًا , كا تقول بامستر ر أدهم ) , 
وجذورها عسيفة قدية . نعود إلى باية الحرب العالي الانية 

رفع ز أدهم ) حاجبيه . وهو يغمفم فى دهئة 
الحرب العالية الدالية ؟! 
ثم عاد يبلس ٠‏ مستطرقا فى اههام. 
- إنك تيو فضولى عقا يامستر و ألى ) 
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نفثَ ( توماس ألى ) تان سيجارته مرة أخخرى ف 
وقال 

استمع إلى يدا يامستر ( أدهم ) . حمى يمكك 
اسبيعاب مدى خطورة الأمر ., أنت تعلم ‏ مفلما يعلم 
الجميع ‏ أن قبلسا اللرية كان ها الفضل الأول فى وضمع نباية 
الحرب العالبة النانية , ولقد ملأنا ذلك حينذاك ‏ قخرًا 
.وقوة واعتزاًا , اصّة وقد جعلدا الدولة الأول فى العالم 
ثم جاءت قضية ‏ روزليرغ )!" ؛ التي جعلت السوفيت أبعنا 
يملكون سرّ القنبلة الدريْة ؛ وهنا أصيحبا نعيرهم الغدرٌ رقم 
واحد ) لنا ٠‏ وبدأنا نيخذ أساليب الحيظة والخلر مهم . 
وننعظرفى قلق أن ييدهونا بالقعال , أو أن يلجنوا إلى الحرب 
النوريّة ؛ لذا ققد كان غليدا أن تتخاد كل الاحياطاث 
اللازمة ١‏ لمبع حدرث ذلك 


هي بعد اكوب الاي اداية, كان الأمريكيرت رحدهم ملكو 

سر القنبلة الدرية , حنى بحت القادرات السوليبية ل بيد أحد لما 

الطاقة الدريّة الأمريكيين . ويدغى ( روزتيرع ) . رزوجحة , ففقشل 

الاثنان تصميمات القبلة الذريُة إلى موسكر ) . ثم كشفت الخابرات 

الأريكي أمرها , وأثقت الفس عليما + ون إعدامهما بالكرمق 
الكهرياق ل 14 وير 5907 
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الفث ذغان سيجارته مر أخزى فى عصيّة متزايدة :ثم 
امتطرة : 5 
اح وجينا وضعنا مخطة الذفاع : وصل بنا الأمر إلى وضع 
اختيال احخلال الشوقيت لدولعا ى رئوسنا . وقزرنا أن تسل 
الاحياط للذلك . ومن هنا نشأت فرقة ( الصقور ). 

غمهم ( أدهم ) ل اهيام 

- ر صقرر أركرتور ) ؟؟ 

الطلع إليه ز توماس ) فى دهشة ؛ وهو بين 

- هل تعرف ( صقور أركولور ) *!.. عا !!.. كلت 
أظن أن ذلك يندرج تحث قائمة المعلومات السرية للغاية .فى 
مؤمستا المسكرية ؛؛ 

اينسم ( أدهم ) , وهو يقول فى هدرء 

لقد أخطأت فى تموّرك هذا ؛ فلقد كات لنا عمل 
رسط صفرفكم ؛ منذ مايقرب من عشرين عانما . نقل إلينا 
كل ما يتعلق ب( صقور أوكونور )., حتى أنه بات لديا مر 
نار قدم 

عاد توماس ) يسم مز أخرى فى دهشة 


ا عجنا 


0 


وسحب أنقاس سيجارته فى جدّة , ثم نفنها . مردفًا :. 

جسن .. إن ( صقور أوكونور ) عبارة عن وحدة 
'مقاومة داخلية ‏ يقتصر عملها عل مقاومة جيوش السوقيت ٠‏ 
إذا ماتجحوا ى اححلال البلاد , ولقد أنشأ تلك الوحدة عقيد. 
اقدبم ‏ يدعى ( دائيد أوكونور ) ؛ ومن هنا جاه تسميتبها 
بوحدة ( صقور أركوتور ) ؛ وهى انضمْ مالة رجبل , من 
أقضل رجال عخابراتها وجيوشنا . وتقي فى مقر خا" ؛ داخل 
أقلعة تاركية قدمة . تل قمة جسل مرتفع , عل مشارف 
العاصمة ر واشنطن ) ؛ وهذه القلمة ممهزة بوسائل دفاعية 
وهجومية فالقة , حتى أبا تحوى ثلاثة صوارع ذات روس 
الوويّة . بم توجييها آلا . وقبلة ذريّة خخاصة . ب لفجيرها فى 
حالة التحام القلعة عَلرَة . ووسائل رصد وإنذاز مبكبر 
اقائقة .. باختضار . إنا تع أقوى حصن فى العالى أخيع 

ساد السمت لنظة - و( اتوماسس | يَردِرِدُ لعابه.. فسألة. 


ارمقه ( توماس ) بنظرة طويلة . قبل أن يغمهم, 
اس أنت جِمْ الكاء يامستر ر أدهم ) .. تو .. هذا 
3 


وتسعمائة وسيعة ونخسين , كانت يع اقايرات الركزي .ا 
وكاث أفرادها قد ندريات عاصة مكلقة . وَلفَرَدُ خم 
متزالية كبيرة , تقر بنمسة ملابين دولار سنويًا . ومع مرور 
السنين , فتر لحاس عياه وحيدة و الصقور ) . ول يفد اح 
عن دريهم ؛ أو منافشة ميزائيتهم . التى ظلت بنفس القدر ٠‏ 
عل الرغم من وصول قائد الوحدة ز داقيد أوكونور )إلى رتب 
جبرال . إلى أن نم توفيع معاهدة الخد من الأسلحة النووية . 
ورأى البعض أنه ل يد هناك داع لاستمرار بقاء الوحدة .. 
فصدر القرار يلها , وإحالة جميع أفرادها إلى الشاعد. 

جذب ألفاس ميجارته فى عصيّة , ند عن وصوله إلى 
أخطر أجزاء القصة . قبل أن يستطره 

وطوال نلك السنوات . وغلى الوم من إثمال أمر 
الوحيدة . واصل ( دائيد أوكونور ) تدريب رجاله , وت 
القوة ى عروقهم . حتى صاروا يديون له بولاء شديد 
ويعبرونه ليس فقط قائدهم , وما والدهم الروحيئ أبعم 
وعدما صدر قرار حل الوحدة . ثار ( أوكونور ) + ورفتن 
فيد القراز ل جأدة . ثم اختقى لمدة ساعات . عاد بمدعة 
ليغلن الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية كلها 
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غمهم ( أدهم ) ل دهشة : 

ا الخرب +1 

أجابه ( توماس ) فى ختق 

يعم .. الخرب .. لقد طلب هذا الحقير الإبقاء عل 
.وحدته , وزيادة ميزاليتها إلى مليار دولار سنوي نصنه وحده 
ها النى عدر مليوئًا ؛ بواقع ملبون دولار شهربًا . وإلا أطلق 
مسواريه ذات الرئوس السوويّة على ( ليسويورك ) ٠‏ 
و ( وانشنطن ‏ , والأخطر أنه هلد بإطلاق أحد صواريهه عل 
٠‏ موسكو ) . وآنت تعلم مايقيه ذلك .. إله يغبي ندوب 
الحوب النووية يننا وبين السوفيث , وحم نصف العام من 
جرّاء ذلك 

سأله ز أدهم ‏ فى اهيام 

وماذا فعلم ؟ 

أحابه فى سخط 

س يكن أمانا سوى تنفيذ مطليه + رالرضوخ له . حت 
أنديحيا . منذ عام كامل . حياة المبارديرات ؛ وينفق فى يليج .. 
هر ووجاله . الذين أصبحوا دولة داخخل دولة . وأصيحوا 
عصكدر تيديد دالم لنا . فق الداخل والخارج 
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ا كاهمك خف رول و ابم وقلن - ولكن صقور ( أركوتور ) المانة يديبوت لد بولاء. 
.ما المطلوب على بالعنيط ؟ يشتديد : حى أنه من المستحيل أن ككونه أحندهم , مهما منحناة 
١‏ غمقم ر توماى ) ل اتفعال من مزايا وعبات ٠‏ و ( أوكونور ) يعرف كل رجبل فى 
0 إقارقا + يحكم تنه أحدنا ء ومن المستحيل أن تؤظل رج 
ا وصمث لظة , ثم استطرد فى توق جنديها مدل هذه اغاولة اغيفة .. باختصار ٠‏ وجدنا نا تاج 


إل رجلى واحد .. رجل ميهله ( أركونرر ) ٠‏ ولكنه بلك 
قا كايا من امهارات والذكاء ‏ دع هذا الأخير , وإقفاعه 
يسمه إلى صفوره . حيث يمكن لدميرهم من الداخل 
.وزفر ل قزة . قبل أن يايع ل جلة. ٍ 
- إنا ناج إلى رجل من ارج إدارها :ملك دكاو 0 
تعاب ؛ وحجامة الأسود , وخر لقصور , وسرعمة ١ ١‏ 
الثعابين , وقرة السو 

يرمق ( أدهم ) بنظرة جاحعة . وهو يستطرد فى حزم 

اس إتنا باختصار ‏ تناج إليك 

را المت لحظة ,تايسور أذهم  )‏ فاللاق هدر 

اس إنها مهمة بالغة الصعوبة حقًا يامستر (ألى ). ولكتيا 

الزوق لى , حاضة مع النمن الذى تعرحه . والذى سيسرٌ 

غائراق كيرًا 


- من الطبيعى أنا لن نتم فى الرضوخ ل و أركونور ). 
اللعين طويلا ٠‏ فهو يزداد طفياا ‏ يونا بعد يوم . ولقد درسنا 
كل اجتيالات مواجهة الموقف . واستيعدنا مناد البداية فكرة. 
الفجرم الاتنحارئ المسلّح . حنى لايطلق ( المقور ) 

١‏ الصوارم النوويّة ‏ فى حال شعورهم يحتمية ازيمة , وكذلك 
استعدنا اولات النسلل . نط لد أجهزة الرصد والدفاع. 
داخل القلعة , وحتى فكرة قطع البار عن القلمة ‏ إايقاف كل 
أجهزها الإليكترونية , م استبعاده عل الور ؛ تظرًا لأن 
القلعة مزؤدة بمولد تيار ام" إضافي .. وبعد دراسة كل 
الاحتسالات . ياث واضهًا أن ضرب العسقور , وكسر 
شوكهم ٠‏ لن بلألى من الحارج . بل من الداسلل .. من 
داغلهم 


انفث ذا سيجارله , وازدرد أعايه حظة , ثم زد فى 
انفال 
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قال ( توماس ) عرًا عه 
لا ييبفى أن تعلم مخابراتك بالأمر... * 
زد اصرف عل أى عو يذوى كا ىلايل 
أحدا يعلم بالأمر , حتى تنتبى منه على الأفل 

عقد ر أدهم ) حاجبيه مفكرا بعض الوقت ,ثم اتبسطت 
أساريره ؛ وابعسم , وهو يقول ل حزع ولقة وهدوء 
انفقنا يا مستر ر ألبى )... إنتى أقبل الهيئة .. أقبل أن 
أففحم وحدى ر قلمة الصقور ) 
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الطاغية .. 


توفت ثلاث سئارات فائخرة . من طراز زرولز رويس)» 
أمام أفخر كازيسو ليل لى قلب ( ليويورك ) . وقفز من 
السبارتين السَؤداؤين . الأولى والأخيرة . عشرة رجال ٠‏ 
أسرعوا يصطُود فى صفين متقابلين . على جاتبي مدخخل 
الكازيو الأنيق . ثم شيط سائق السيّارة الوسطى . البيضاء ٠.‏ 
ل عليه الأنيقة . وقفازيه البيضاوين - وفتح بابها الخلقي .. 
ووقف لبا فى اححرام . حتى هبط من السيارة رجل منشوق 
القوام : معن الثيان . شلديد الأناقة فى له اليضاء . ورياط. 
عنقه القصير . وم الزسامة بوجهه الخليق . وفزذل 
الأشيين . وهو يدوا باية الأربعيسات من عسره , عل 
الهم من تجاوزه لسن السنين بعام وبضعة أشهر 

وأسرع مدير الكازيو يستقيل الرجل فى احترام بالغ . 
وهو يخي أمامد . قائلا 

اس مرجًا ياجسوال ( أركوتور ‏ .. إنه ل دواعي 
الشرف أن تجار ملهانا التواضع + لقضاء سهرتك 
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رمقه ( دافيد أوكونور ) بنظرة باردة ‏ وهو يقول 

- بالقعل .2 

ثم سارل عظمة بين مي مثقوره , حنى عير بابي 
الكازيو . فاندج المقات خلفه فى صف واحد إلى داخثل 
الكازيير , حيث احا ( أركوتور ) مائدة خامئة أام منملة 
العرض مباشرة , واحتل رجاله العشرة مائدئين أخرين على 
جانيه , وهتف ( أوكونور ) فى هجة آمرة 
افلييدا برناج السهرة على الفور , وليشاول الجميع 
الشسايا ) عل نفقتي 

الحنى مدير الكازينر ‏ وهو يقول فى احعرام 

- كا تأمر هاجترال .. كا تمر 

كان الموعد ارد ؛ ليدء برناج الشهرة . هو بعد ساغة 
لادمة . ركات بعض رواد الكازيدو لابيلو إلى فاول 
| الشسانيا ) : ولكن البوناج بدأ عل الفور , واتمدر القاق 
ملدوك الموالد بزجاجات الفمبانيا ٠‏ دوث أن ينبي أحد 
الحاشرين بكلمة اغتراض واخدة , حنى وضع أحد السثقاق 
زجاجنه فوق مائدة صغيرة , يلس إليها رجل وسيم » وقفاق 
جلابة هادئة الملا : فالتقط الرجل الزبجاجة + وأعادها إلى 
السثاق , وهو يقول ل رود 
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< اس لاادابجن .. إنتى لا اول أية مشزويات روحية. 


الريك الاق . وارغي صوق وأصابعه : وهو يون إلى. 


مائدة ( أوكوتور ) . مفيفمًا فى اخطراب 

- قد أمر الحنرال ( أوكونور ) يذالك .لو 

قاطعه الرجل فى صرامة . ويصوت مرتفع ‏ وكأنه بئذ 
أن يصل صوته إلى ( أأوكونور ) ورججاله. 

قلت للك إنى لا أثتاول المشرويات الروحية 

عفد ( أركونور ) حاجييه أ غضب ؛ وألقى نظيرة. 
ساعطة عل رجاله ؛ فتبضن النات منهم , وانجها غو ماندة. 
الرجل والقتاة » على خين ازداد اضطراب السثال : زهو 
5 

سييدى .. أرجوك ضع الزجاجة أمامك . ولا داع 
أن تساول متها جرعة واحدة .. إنا تكره المشناكل هنا 

تعن الرجل ٠‏ الذى ل يكن سوى ( أدهم صبرى ) ٠.‏ 
بوعقد ساعديه أمام صررة ٠‏ رهو يقول فل يرود 

لو أثنك انكره المشاكل بالفعل , فخل الزجاجة وابنعد 
من هنا بسرعة . قبل أن أحطم أنفك 

افع وججه السّاق . ونيض قلبه ل فلع . وقد أعجزقه. 
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الخيرة عن اتناف أيه قرارات , ححى انتزعت يد قويّةالزجاجة. 
من بده . ومع صولا صارمًا مدنا : يقول 

دَعْ علك هده امهم يا رجل ٠‏ والصراف من هنا 

أسرع الاق ينصرف ؛ على حين اتهه مدير الكازينو نحو 
امائدة ؛ فائُا ى ارتباك 

لا داع للمشاكل أيا السادة 

فال صاحب الصوت الحشن ل فجة صارمة. 

لن تحدث أب مشاكل 

ثم نزع سدادة زجاجة( الشمبانيا ) ل حركة سريعة قو ٠‏ 
ول صوت د كالقبلة المكتومة , وصبٌ بعض المشروب ل 
كأس ر أذهم ) و ( منى ) . ويمفنه فى كأني ثالنة , رقمها 
عاليا . وهو يقول ل صوت صارم مرنقع 

فليشرب المميع نب الجنرال ( دافيد أوكوثور ). 

رفع جميع راد الكازيو كوسهم فى قلق , عل حين 
اكفث ( منى ) بابنسامة ساخرة : ويقى ز أدهم ) هادا ٠‏ 
عاقذا ساعديه أمام صدره فى برود ٠‏ ومتطلا إلى صاحب 
المترت ف جمود . فعقد الرجل حاجبيه ل غضب , وهو يقول 
فى صرامة 


قد قلت الجميع 

أجايه ر أدهم ب فى سخرية. 

- عجيا ؟؟.. إتتى ل أجمع ذلك , لقند عبليك تحفر لي 
ولؤمياتى 

أضغط الرجل أسنائه فى غضب . وعقد ( أركودور ) 
حاجبيه فى استكاز . على حين نيض أربعة صقور آخرين ,. 
لينصمُوا إلى زبلييما . عند مائدة ( أدهم ) وز مني ), 
وقال أحدهم فى جذة 

- هل زوق للك ألا تاج إلى فرشاة أسنان أبلدا.يا اح ؟. 

هزر أدهم ) كنفيه ى استبتار . وهو يقول لى سخرية. 

سييدو ذلك طريفا .. هل اخترعت يديلا ها * 

ماح الرجل فى هب 

اس نعم .. وهو يسمى تحطيم الأنات .و 

وفحأة . وقبل أن يزيد الرجل حرفا واحدذا . انطلافت 
قيضة ر أدهم ) الفزلائية كالفبلة . لتهرى عل فمه . وغل 
أستاته , وز أدهم ) 
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ٍْ 


.رفجاة , وقبل أن يزيد الرجل حرفا واعذاء انطتقت قيعنة و النهم ) 
الفولاذية اتقلة وى عل فده , وعم لناته 


وكانت هذه اللكمة إيذائا بيدء احخولة الأول من المعركة .. 


بتر أدهي و مني )... وصقور| أركوتور ) 


رؤاد الكازينو , ومديرة , والعادرف في ... رحني 
( أوكونور ) ورجاله الأريعة 


الوحيدوق الذين لم بشمرو 


السنة . الذين اشنيك معهم ( 
ل مجدرا الوفت الذلك 
قد طم ز أدهم ) أسان الرجبل , ثم دارعل عليه فى 

سرعة مذهلة . ولكم رجلا اليا فى أنفه , وققز ال مروئة 

ورشافة + لبوكر اثالث فى فكه , والرايع لى معدته , عل حين 
التقطت ‏ منى ) رَججاجة < الشحيانيا ) ق سرعة , رهزت ما 
غلى رأسى الخاصس . ثم ركلت السادس يكل قوبا بين سافيه 

رركت لد زأدهم ) مهمة وضع اللمسات الأخيرة للمعركة . 

عت هى مسدسها الصغير من حقيتا . وصيده و 


( أوكونور ) ووجاله 


أربعة ‏ وهى تقول ى فجة تجمع ماين 


أرجل لتيل رو تلد امقر |. 


- مهايا رجال .. حركة واحدة ويزين رأس كر منكم 
لقب عغيف 3 

ولكن رجال ر دافيد أوكونور ) م يكوترا من ذلك 
النوع , الذى يخضع إلى النهديد ؛ لذا فعل الرغم من لرقة. 
مسلس ( منى ) . المصؤية إلى رُوسهم : اتتزع كل متهم 
مسلسه , وصؤبه إلما . ولكن أريع رصاصات سريعة 
خكمة أنبت الموقف ل لغمضة عين , ووجد الرجال الأربعة. 
ألفسهم بلا سلاج . فاتسعت عيوتهم ل ُهول , ورقموا 
أبدهم فوق رمُوسهم ل استسلام . على حين بدا وجه ر داقيد. 
أركونور ) كصورة ممسلمة للدهول . وهو يلق فى وجه 
( أذهم ) : الذى أطلق الرصاصات الأريع , روقف يتمق 
اسخرية وهو يقول در منى ) 

ال معدزة بازلتى العزيزة . القد عاشيت أن تأذك. 
الحماسة كامستاد , قتطلقين النار عل رأس أحدهم 

هرت ( منى ) كتفيها ل لامبالاة ؛ والقطت حقيتها ٠‏ 
انيد إبيا مسلسها . وهى تقول فى هدوء. 

-. لقند كانوا يستحطون ذلك عل أيه حال 

وعادت هلس عل مقعدها فى هدوء . وتتطلع ى برود إلى 
أوكونور ) ؛ الذى غمغم ‏ ول يقارقة ذهول بعد 
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هاللشيطات 19 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة , بدت عجيية وسط 
الكازينو , الذى ساده الصمت الت , والجميع يملقون فيما. 
حدث ذاهلين : وبعضهم ينفى فى صعوبة ابنسامته الشامية ٠:‏ 
ما أصاب ( أوكونور ) الطاغية ورجاله , على يد رجل رفحاة. 
محهولين : ثم تناول ز أدهم ) زجاجبة من الما المعدلى , وص 
بعضه ق كأ فارغة : ورقعها عاليا ؛ وهو يقول ل سخرية. 

نخب كسر أنف الجنرال ( أوكولور ) ورجاله 

نم جرع الكأس دفعة واحددة» على حين ابتسمت (منى ) ل 
سخرية . وتفافزت كل شياطين الفضب ل وجه ( أوكوتور ٠)‏ 
وهو نف ى سخط 

ا إنك نستحق الفعل , من أجل هذا 

رفع ز أدهم ) أرفة مسلسه حر رأس ( أركونور ) . 
وجذب إيرته ؛ وهو يقول فى سخرية , لاخو من العمرامة 

حاجن 2-7 

#حضن وجهر أركولور ) ٠‏ وتوثر ونجالهلى عصية , وهو 
حتف فى حذة 

لا أحد يصِرّب سلاحه إلى الجرال ( أوكوتور ) هكذا. 
ياقى 
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ابنسم ( أدهم ) . وهو يقول ى سخرية. 
يا فا من مصادفة ؛.. إنتى أخل اسم ر لا أحد ) 


وضغط أساته ى غضب . وهو يستطرد فى سخط 
- لن أققل ولك الوغد . قبل أن يجلو على ركبيه أمامى . 


وعاد يطلق ضحكة ماعرة .تم ألقى مله بعيذا. [إّ طلا الرحة 
وقال وهو بمد يده إلى ر منى ) . ويعاوما على التبوض فى .وهر صوكه قأفورة ‏ هو يسنطرة. 
ارشاقة ٠‏ - أريد هقا الرجل حي .. 
إنتى أكره أن يرغنى أجد على إتيان ما أرفض أن .زاتطاق مقرز الإقاغية علف ( أدهي )و رمنى ) 
الجبرال مزلي , ولكن ما دمت نصرٌ على دعونا , فسأسحلك : 


الفرصة لتحفيق رغيتك .. لقد تناركنا طعام العشاء . 
وزجاجنين من ادر كولا ) الحالية من السكثر . ويمكنك 
إضافة ذلك إلى حسابك 

ودزن أن علا ابنساسه الساخرة . انعد قرائعه , 
إعتطها ( منى ) , واستطرة فى كم 

سطاتَ مساؤك ياجترال القورد 

وانجه مع( منى )حو بواية الحروج . دون أن يحرحه رجل 
واحد , عل حين ققز أحد رجال ( أوكونور ‏ تجو مقس 
فهتف بد هذا الأخيرفى عصصيّة 
#كلا.. ليس الآنه 
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4 خطوة بخطوة.. 

إل قمب بالقارياز أنضم ميري ٠.2‏ 

بذلت رضي ) قصارى جبهدها ؛ لتطق نالك العبارة بأكبر 
القدوه :إلا أما جاءت ب عل الرغم منها 2 
الفعمة بالنولر والاشتمال , فاكتقى ( أدهم ) باتسامة . وهر 
ينيمك فى عمل ما . أمام 'لكرآة : فاستطردت هئ ق جالة 
س لقند كات من المسروضن أن تسأل إلى وكر صقنور 
( أوكونور ) , لا أن عاجمه على هذا انحو الملنى 
الاسفزازق 

سأفاء وهر يمسم هدوم 

اس اهل كث لففضاين تناول ر االشصانيا ) ؟ 

عفدت عاجيها ٠‏ رهى القول ل ختق 

سد لاتسخر مّى باز آدهم | 

اوفع حاجيه قن دهشة مصطنعة ؛ وهو بقول فى ليث 
سكيف ؟!.. ألا تريدين مثى أن انماث إلبك مطلقا + 
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غت فى سخط 
.- ألا يمكتك التحلاث إل بلا سخرية ؟ 

ضحك قائلة 

ب سيكون ذلك عسيرًا 

أشاحت بوجهها فى غضب . وهى تقول 

- لن أتعاث إليك إذذت 

اينسم وهو يلغت إلها . وقال فى هدر 

لو أن امعلومات التى لدينا . عن ( دافيد أركونور ). 
صحيحة باعزيزلى . فسيغنى هذا أن ( أوكونور )لن يسع 
إلى قطنا . وإثما سبأمر رجاله بيذل قُصارى جهدهم ؛ لإلقاء 
القبضن علينا أحياء. 

اسألنه فى دهشة 

- وكيف بمكلك أن تنق فى ذلك * 

أجاما ى جلاية 

إن ( أركونور ) وجل عسكرق قدم ٠‏ وطافية 
حال , والمسكريُون يلقدوث عادة فلة الموت , ولا تزؤن 
ستيج عسرهر اند عبركزره فسل 
من أذلوا ناصيتهم بالقدل . وإغا يوق هم إذلاهم أؤلا ٠.‏ 
ورؤيتهم وهم يحرفون غم بالزّة : ويتوسئلون إليهم لعفو .. 
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سألته ى اهام 

هل يمكنك اختصار هذه اغاضرة.. إلى خلة واحداة 

عاد ييتسم . وهو يقول ل هدوء. 

- إنها لبى ببساطة أن ( أوكونور ) لن يسعى إلى قتلنا 
ياعزيزق ٠‏ ولكن إلى إلقاء القيضى علينا أجياء ١‏ يذل ناصيتا 
بدؤره , قبل أن يقتلنا شر فلقة 

هنفت فى الشتتكار 

- وهل أرق لك الك ؟ 

أطلق ضحكة هادئة .وهو عيب 

اس بالطبع ٠‏ فهذا علدا أكار حْوْيُة 1 
بالإبفاء على جياة صقوره 

ثم عاد إلى سخريته , مستطركا 

وهذا يمنحنا نقطة تفوّق ؛ فى صراعنا مع صقور 
ذ اركرئور) 


نفث الجترال ( أوكونور ) غضيه , مع أنفاس سيجارة 
الفاخر . وهو يقول لضايطه الأؤل ( دوايت ) فى حتق 
ذلك الحقير تعد إهاتتى أمام الجسيع , ولن بيدأ لى بال 
قبل أن ارا أمامى ذليأة مهي 
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أجابه ردوايت ) فى رم 
لل إنا تعب أخطواته خطرة خطوة اهرك 
ياجترال ؛ ونعلم الآن أنه يقي مع رفيقته فى جناح فخخم ؛ فى 
الدور الرابع من فندق ( كوتتتال ) ؛ وهناك عشرة من 
رجالنا كيطوت بلمكان . وويتظرون أوامرك. 
استدار اليه( أركونور ) , وعقد كليه خلف ظهره , وهو 
يقول ل فجة حازمةأآمرة , غاضبة 
مُه بأن يقتحموا جناحه , ونتزغوة هر وزميلنه 
منه , وضروثما إلى هنا . مكثلين بالألال , وغل أسوا 
وسيل ممكنة .. أريد أن يشعر بأكير قدر ممكن من المهانة , قبل 
أن يل أمامى هنا 
ارنسمت عل شفتى ( دوايت ) ايسامة شامنة . وهو 
يفول 
- كا تأمر ياجترال 
ثم دار عل َيِه على نمو عسكدرق , وغادر حجرة 
الجبرال : والقلعة كلها . فى طريقه لقيذ الأمر .. 
اسل رجال ( أوكونور ) العشرة : بقيادة ( دوايت ) ٠:‏ 
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بعلقد فدق ( كونستال ). إلى الطايق الرايع . وهناك أبرق 
كل منهم مدففا راشا فصيرا . واشروا فى الهو الذى يغ 
عليه جناح أدهم )و ز منى ) ٠‏ وأشارز دوايت )إلى خسة 
منهم , فأسرعوا تحو باب الجناح . وطرق هو الياب فى هدوء , 
وانتظر حتى مع صوت ( متى ) يقول فى هدوم 

سد من بالياب ؟ 

أجاها فى بروه 

قله الفدق 

بل إليه أن صونها يممل رئة ساخرة , وهى تقول 

- وماذا تريد علامة التندق ؟ 

علد حاجبيه , وهو يقول 

- هناك خطاب عاجل , للسيّد ز أندريه لاتور ). 

أجابيه ى مدرء 

- ادفعه من أسفل الياب ؛ واتصرف 

ضغط أسنائه ل ختق , وهو يقول فى جللة 

لاب من تسليمه يدا بيد 

جداوبه الصمث لحظة : قبل أن يأنيه صوبا ‏ وهى تقول 

ا- خسنا .. الظر خف 
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وصل إلى الطابق اق تلك اللحظة ‏ أخد خدم 
الفتدق . فأدار الرجال لهات مدافغهم الرشائة نوه ى. 
حدّة : جعلته يتراجع أل فزع : وهو يفسافم 

عاذا +!.. ماقا هناك ؟. 
أجايه أحد الرجال فى خشونة 

لاشىء يارجل إلك ل ثز هيا 

تراجع اغادم فى ذغر . وهو يرد ل انيع 

- نعم... نعم باسدى .. إلنى ل أ شيا 

دنع أحدهم إلى ركن البو ؛ وألصق لؤفة مدلعه الآ 
اللقصير بحيينه , على حين التفنت عيناه بحركة آلية نحو ياب 
الاح , اذى تمرك ى هدوم ٠‏ فتجثز كل رجبال ‏ أركونور ). 
لافحاته 

وفعأة . وبدلا من أن نظهر ( منى ) على ياب الجناج ٠‏ 
اندفعت من داعله كرة معدنية , وسفطت بين أقدام الال : 
فهيف مر درايت ) 

ابعدوا .. إنبا قبلة عمات 

يكد ب عيارنه , حتى انفجرت القبلة دري مككوم ٠‏ 
وتصاعدت منها سحب اللأئان الكيقة . وصرع ر دوايت ). 
ل غضب 
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اقتحموا الاح وأطلقوا النار 
اندقع الرجال , وعيوتهم تيب بالأدخنة ١‏ عر ناج 
أدهم بو ( منى ) . وأطلقوا رصاصاهم ى كل ركن فيه 
وقجأة . توقف عادم الفندق عن الارتعاد . وارتسمث 
على شفنيه ابسامة ساخرة: ونحركت قيضته الكم أقرب 
الرجال إليه لكمة ساحقة , ثم اختطف مدقع الآ القصير 
وركل رجلا آخر فى معدته , فى فس الوقت الذى التقطت فيه 
ار اخريق رائحة الأغان الكيف . فجرت 
رنثاشات الياه تغمر المكان . ودؤى صرت صقارات الإنذار 
الفندق , وساد الهج والمزج فى أروقته 
وش صوت ؛ أده ) الصارم كل هذا . وهو يقزل 
اتبى القعال أيها السادة .. ألقوا أسلختكم . وارفعوا 


وآتوقهم ..حنن لم 
يقد أحدهم يدرى أن يصرّب سلاحه : وأين بطلسق 
يكن آمامهم سو الاسسلام . فألقوا 
إلى أعلى 
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ياحيية ذلك الجنرال اللي . الذى يعمد على رججال 
منلكم لحمابيه , وسحه اغبي اللازمة !!.. لقد كان خداعكم 
وهزيدكم من أبسط الأمور ., فقط اسحجار جباح إضائى .. 
بياب جانيى مزدوج ؛ وارتداء زئئ خدم الفندق .. ها لكم من 
افرود أغياء ! 

وعادث نطلق ضحكتبا الساخرة ؛ فى نفس اللحظة التى 
رصل فيها رجال أمن الفندق ؛ وهم يحملون أجهزة إطقاء. 
الحريق , فانسعت عبونهم ذهولًا , أمام ذلك المشهد , وهيف 
أحدهم 

ا- ماذا حدث هنا ؟. 

أجايه ز أدهم ) فى كم 

لاشى» ياصديقى ., لالقلق نفسك , عمد حشرات 
عبنت ف أجهزة إنذار الخريق . وسنسحقها بعد حظات 

مسح ( دوايث ) دموعه , وهو يقول فى جلذة 

لن يففر لك الجترال ( أوكونور ) هنذا 

أطلق ر أدهم ) ضحكة ساخرة ؛ وقال 

ا# أنقصد أنه سيتظم مث : كا فمل هذه مز ؟. 

شل اللكان فجأة صوت ارم , يقول فى غحب 
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من هذا الذئ سيتقم ؟. ومن أنت بالتحدييد ؟.. 
ومن هم هؤلاء الرجال ؟ 

كانت الأعخرة قد اتقشعت تمامًا تقريًا , فالتفت ( أدهم). 
إلى مصدر الصوت . ورأى ريا أشيب الفزذئين ؛ مين 
البيان . يرندى خلة عادية . ويدو غاضبًا ُختقا , فقال 
أدهم ب فى يرود 
بمكتك أن تحصل عل كل الأجوية , ل أ. 
اسؤال واحد ... من أنت ؟ 

اتترع الإتحى من جبيه بطاقة جلديية » فنحها أمام عينى 
( أدهم ) . وهو يفول فى جدة 

الملازم ر جود براوك ) . من شرطة ( نيوبورك ) 
اهل من أسئلة أخرى » 
ايعسم ‏ أدهي ) . وهو يقول فى هدوء 

- كلا .. هذا يكفى 

ثم ناول المدفع اللي اللسلازم ٠‏ براوف )فى بساطلة 


مستطرفا 


اجيتى لاعن 


التقط الملازه ربراوت) المدفع الآ فى جذة. وهو ينف 
1 
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والآن . ماذا يحدث هنا بق الشيطا > 

أجابه ١‏ دوايت ) فى حتق 

- عن رجال الجترال ( أوكونور ). 

أرلقع حاجبا اللازم ( براون ) فى دهشة. 
عقدما , وهو يعض شفبيه ى غيظ , معبغنًا 

ا# أوماذا تفعلون هنا ؟ 

أجابه ر دوايت ) فى حتت 

اب ليس هذا من شأنك 

ازفراملازم ‏ براوث ) ى عضب . ولح بذراعه فى جطدة . 
وهو ينف فى سخط 

اس حسلا .. اؤهيوا... المربوا عن رجه 

هتفث به ( منى ) فى اسشكار 

هل ستطلق سراحهم ؟' ٠‏ لقد كادوا يقطونا ؟ 

أجاها ل جلة. 

أغلم فلك ؛ ولكتها الأوامر .. الأوامر اليب 

صاحت فى غضب 

- آي أوامر تلك التى .....,؟ 

قاطعها ( أدهم ) فى صرامة. 
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كقى ياعزيزق .من الواضح أن الجنرال ز أوكونور ) 
.ورجاله يلكوت حصانة خاضة هنا 

ثم استطرد ى سخرية 

- فى هذا البلد لخر 

أشاح زبراوت ) بوجهه ى ختق , على حين لفت (دوايت ). 
إلى ( أدهم ) , وقال ى صرامة. 

#لاتفرح كيرا باتتصارك فى هذه الجولة ي رجل .. إن 
أحذا م يزم صقنور ر أوكوتور ) من قبل .. إن جرال 
سيمزّفك إريا فى النهاية. 

اينم ز أدهم ) فى هدوء : وقال 

ا حسنا .. إننى أننظر هذه الباية فى شف 

أجابه ر دوايت ) فى حبق 

أن تنظر طويلا 

ثم استدار لينصرف . ولكن ر أدهم ) استوققه . فاللااق 
هدوء 

خظة أبا الوغد .. لد رسالة إلى جنرالك المزيل 

استدار إليه ( دوايث ) قائَا فى عضب 

اح أيْة رسالة + 
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انطلقت فعنة | أدهم )فى وجهه كالقتبلة . وهو يقول ق 
سخرية 

كانت اللّكمة من العف والقرّة . حتى أنها ممت البعين 
من أسنان ( دوايت . وألقث به إلى مسافة ثلاثة أمتاو . قبل 


من المستحيل . طيقًا لآيّ حسابات منطفية , أن زم رج 


أن يسقط على ظهره واحد عشرة زجال , سيطر غلييم الفضب والخنق إلى خل 
وتفجّر الفضب فى قلوب الصقور , واستداروا يا الجنون . وييدون الفتال عل تحو قالق الجردة. 

يراجهرد ز أدهم ) ولكن .. ذعنا تناقش الأمر . من الناحية المنطفية أبعًا. 
رنشجرث المعركة إن عامل المفاجأة وحده . يمكته أن يمل رجلا قوم ينطب 
معركة ين عشرة صفور على رجلين , أو ثلاثة من الأحداء 
رسر 


وسرعة الخركة قد ترفع هادا العدد إلى خنسة. 

وكون هذا الرجل هو ( أدهم صبرى ) , المعروف بلقب 
زرجل المستحيل )؛ فهذا يرفع العدد إلى سبعة على الأقل. 

.وهذا ما حدث بالفعل 

ام يكد الصقور العشرة يستديرون المواجهة ز أدهم ) ٠‏ 
حتى كانت اقبضعه اليسرى قد هلثمت فلك أَوُهَم , والبنى 
تفوس فى معدة ثاييم ؛ وقدمه تركل أنف ثالتهم ؛ وقديه. 
الأعرى تحطم أسنان رابعهم 
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ول الوقت ذاته » لكمت ( منى ) الحاسى فى مرق 
عبقه . وغاص كعب حذائها الحاد فى لحم ماق السادس . 
وهى تلكمه ف أنقه 

واندفت قيضة ( أذهم ) ليلكم السابع ل عنقه ‏ ودار 
غل عتنئه , لركل الامن فى معدئة . ثم يدقع تقس القدم إلى 
أعلل , لبركله فى أنفه مباشرة. 

رلكن اناسع والعاشر كه من القاط مدفصيها . وصلؤياة. 
إلى ( أدهم ) , وأحدهما يصرخ ل ثورة. 

اح أنت أردت فلك أيا الوجل ...تحط .. مخ رصاصات 
الصقور 

ردت رصاصات مدفعه الآلنَّفى دغليز الفندق الفاخر. 


م تصب الرصاصات ‏ أدهم ) , لآنه تمك نذا عنرا 
بسرعة ابرق 

ولكما أصابت ( مني ) 

أصابها ل كفها الى , وقراعها الإسثرى , فتأوؤهت 
فى أل وفخرت تأزّهاها غضب , أدهم ‏ . فهوى عل فلٍ, 
الرجل بلكمة كالصاعقة : وهو يتل 
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ا- أ الود 


ثم ركل مدفع الرجل الآخر , قبل أن يحطم أسنائه بلكمة. 
أخرى , ثم يتدفع نو ر مني ) , هافا ل جَزع 

ماذا أصابك ؟ 

أجابته فى ألم 

لقد أصابنى ثلاث رصاصات .. أو أريع .. لست 
أخرى 

استغاق الملازم ( براون ) من ذهرله , فى تلك اللحظة ٠‏ 
فيس ل جرع 


استدعوا سارة إسغاف .. بسرعة .. بل سيارلين ؛ 
أو لان , هناك العديد من المصابين , ل مسعدقى الحاذيب 
عدا 


ثم أسرع تمو ز أدهم ) و زمتى ) , وهو يستطرد فق 
اتفال 
كيف فملت الك ؟.. كيف فعاعه يمل الشيطان ؟! 

التفت إليه ( أدهم ) . وقال لى غضب + 

بلى كيف فعلت أنت ذلك ؟!.. كيف أمكنك أن تأر 
بإطلاق سراح عشرة أوغاد , تعلم جبْدذا أنهم خالفوا كل 
الأعراف والقوائين ؟1 
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ازفرر براوت) فى ختق , وجلس ) 
وأشعل سيجارته ل عصيّة. ولْح يكفه . وهو يقول ساغطا 

لوآن الأمربيدى + لأطلقت الفار على زقوسهم دون 
اتفكير . ولكتها الأوامر 

ولنى ركيتبه , واسشد بذراعيه إلها ؛ وهو يستطيرد أل 
- 
لست أهرى من هو الجسترال ( أوكوتور ) هذا ٠‏ 
ولا من هم أوغاده , ولكنن تلقيا أوامر مشلدة بجع الت 
حم , أو اعشاي : مهسا كانث الأسياب , ولست أكرق 
حيالى كلها أكثر من رؤية ود بمرح » بلا ريب أو حساب 

غمفيث ( منى ) ل ألم 

- بيفى أن تفع ديا ؛ مادمت ترقض ذلك 

أجابا , وهو ينفث ذنحان سيجارته ل تق 

- لفد فعلت 

ثم أشار إلى أذهم ) ؛ مستطرفا 

- إنتى ل أحاول أن أسأله من هو #ولاماذا ينل هنا ؟ 
أو لماذا يرئدى زئْ خدم الفندق ؟.. لقد وجبدت أنه من العدال 
ل افعل . مادمت أغجز عن امعجواب خصرمه 


ازفر ( براون ) ل فق وجل أرما 
إلى جوار زسى ) وأشعل سيجارته ى عصية , 


أرتفع فى تلك اللحظة صرت أبواق مئارة الإمعاف + 
ارهى تقترب . وتوقف أمام الفندق . فقال ز أدهم ) ل 
حزم 

ستعمل على إسعاف زياتي وا يا الملازم زتراوة)». 
ويندها سيكون يبنا حديث طويل 

أونأر براون ) برأسه ى صمت ؛ على حين وصل رجلا 
الإسعاف .ل نهم الأنيض العثر , رثا يحملان معطّة . 
وأسرعا تحر منى ) , ويدأ أحدثما يضمد جرحها ل سرعة ٠‏ 
عل جين وقف الآعر يدانل أجساد الرجال العشرة , المعفرة ق 
الزقهة ؛ وقال فى برو 

- ماذا حددث ها ؟.. أهى قبل 

ايعسم الملازم بز براوث ) ٠‏ وهو بتطليع إلى ز أدهم ). 
ميقا 

اس نعم .. قبلة بشريّة 

تجاهل ( أدهي ) ملاحظته . وهو يعاون وجل الإسعاف 
عل نقل (منى ) إلى البمخطّة. فأسرع الرجل الآخعر إلى زميله . 
وهو يقول : 

ذع لى هذه امهم يامستر ر أندريه ). 
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وجل مع زميله اغفة , وتعهما ( أدهم ) إلى المملغد .. 
ولكن أحدما قال ى حزم 

- أن يتسع المصعد لثلائنا , فنحن تحمل اغلّة ,. 
تطلع ز أدهم ) إلى ز منى ) فى جنان , وهو يقنم 
لابأس ... سآحق بك على الفور ياعزيز 
ميعدت ؛ وهى تقاوم آلام جرحها 

- سأنفظر 

يط المعلد فى هدو , وهم | براوث ) 

يدو أن كليكما يكن للآعر حي غامرً 

النفت إليه ( أدهم ) , فاستطرد مسمًا 

الست أدرى ما الذى تحدثها فيه ففد كنها تتكلمان لمة. 
أجهلها .. العبية حسيا أظن .. ولكن نبرات عباريكما 
كانت ناعمة هامسة . كا يفمل امون ا مستق 

صمث للظة :ثم استطرف 

١ -‏ أندريه ) .. أليى كذلك ؟.. لقند معت رجل 
الإسنعاف يخاطيك ببذا الاسم .و 

اقاطعه ‏ أدهم ) ٠‏ وهو يتف يغعة. 

عاإلهى !!.. كيف لم أنبه إلى ذلك ؟1 
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م القفع فجأة الضاروع , يقفر درجات سم الفندق 
هابا , على حين السعت عينا( براون ) فى دهشة , وهويبٌ/ 
من مكانه ؛ هاا 

- ماذا حدث بمل الشيطان ؟!.. ولكن بهقة:.. كيف 
خاطبه رجل الإسعاف باججه , على حين ل أكن أنا تفسى 
أعرفه ؟.. + للشيطان !!.. لقد كانت مخرعة ... لقد أختطفوة. 
زيله 

دفع رجلا الإسعاف الزائفان اخقة , التى تحسل جه 
و منى ) , داخل سيار الإسماف , ثم أسرعا يقشزات لق 
كاينتها , وأخدهما يتف فى سخرية 

الجنرال عبقرئ حفًا .. لفد تولّع حدرث اشنباك » 
واستدعاء سيارة إسعاف ‏ وطلب ما أن نيقى فى الجوار 
ولاند أغمرت تخطّده : ربسا فى اختطاف زييلة ذلك 
المتخذلق 

عفد زميله حاجبيه , وهو يدير مرك السيارة . مفيفمًا 

.- الهم أن يؤق ذلك قاره . فلقد ككت أفسئل اخطاف 
الرجل , لاالفناة 
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أعابه الأول فى جلذة. 
وجود زميلته بين أيدينا سيجعله يفرع إلينا . بدلا من 
آأتسعى نحن لفه , وعدقة سبَسهْل علي بقاع به و. 

قاطعه زميله . وهو يتطلع إلى مرآة السارة الجاية . فال 
ال حزم 

استمك إذن . ققد تكشف الأمر .وهاهو ذا ينادو 
غرنا 

ثم انطئق بالسيّارة ق سرعة. 

كان ز أدهي ) قد الدع عثر يزابة اللسدق فى تلك 
اللحطة : ورأى سيارة الإسعاف تطلق مسرعة . فانطلق يغذو 
علفها بأقمى مالك من سرعة . وكأئما حل إلى آلة خامئة 
لطر 

للعدو فقط 

وزار عله سئارة العاف . وصرخ . وهو يحاول عبلا 
الاستجابة إلى أوامر سالق السيارة ؛ الذى ضغط داسة 
الوقود بكل مالك من قرة . وكأها ينوع أن تففز سرعة 
سيكرته ٠‏ , الصفر ‏ إلى الدرْوَة ى حظة واحدة 

.وراحت السيارة تيعد عن ( أدهم ).. وتتعد .. وتيتعد. 
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اأيضته , وفتح بابها ,ثم قفز داخلها . وتجاهل صراح صاحيا ٠‏ 
وهو يذو وه . هاتقا 

سا أنت !!.. هاالذى:نفعله يسياوق * 

ول سرعة ؛ وقبل أيصل الرجل إه , كار أدهم ) قد 
التزع سلكى الدوصيل , أسفل عجلة القيادة , وأرصلهما على 
محر دقيق ؛ فدار اهرك + وانطلق ز أدهم ) بالسجارة , تارك 


صاحها يصرع 

- القد سرق سيار ...للد سرقها 

وبذأت معركة جديدة . ومطاردة جديدة. 

مطاردة بين سيّارة . وسبّارة 

انطلفت سيارة الإسعاف عير شوارع ( تيويورك ) + وه 
الطئق نوفها المميز . الذى دقع كل السياراث الأخبرى إلى 
إفساح الطريق ها . وهم يتصورون أنما تحمل مريضا محاج إلى 
إسغاق عاجل 


ولفها انطلقت مئارة ( أدهم ) فى إصرار وقرّة وعناد. 

اوكانت مطاردة حفيقية عنيفة ؛ وسط شوارع أكبر مدان 
القارة الأفريكية : استمرّت جتى وصلت السيارتان إلى طريق 
الأوتوستراد ) .. حيث أطلقت كل منيما الغنان لسرعتبا. 

وافخريت سيّارة ( أدهم ) من سيارة الإسعاف ‏ فهيش 
الذى يقود الأخيرة يزميله 

أطلق البار على إطارات سارئه .. هيا .. أسرع .. قبل 
أن يلحق بنا. 

هف زميله ف لوك 

اس ولكن المنوال طالينا بإحتضاره حي ١‏ 

عش الأول فى خلق 

أوقفه ولا , وسستزعه من بين حطام سيارئه فيما بقل 

اكنفى زميله بهذا القول . والحنى خارج النافذة ؛ ورا 
يطلق رصاصات مسلسه نحو سيارة ( أدهي ) , الذى رارغ 
الرصاصات فى مهارة . ثم النصق عُلفية سئارة الاسعاف ,. 
اوهو يردّد ل غضب 

ها الأوغاد .. الولا أنكم تمسلون أعز عخدوف إلى 
قلى . واكم إلى أشلاء 
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م أجرج مسالسه , وأطلق رصاصه على زجاج السجارة. 
الأمامن + هتمه تماما , وانتزع بقاياهفى سرعة , وهو يواصل 
الطلاقه خلف ميارة الإسعاف . وغمقم فى صرامة 

ولكن هذا لايع ضرورة إيفافكم 

انحرف يسبارته بغدة . ثم اتدفع با ماديا سييارة 
الإسعاف .. وقفز من خلف عجلة القيادة . عير الزجاج 
الأمامي للسيارة , واسفرٌ بقدميه فو مقذمتا , لجزء من 
الانية ‏ ثم ققز قرف هائلة + مثيرة.. مذّعلة 

ورأى فائد سبارة الإسعاف ر أدهم ) يندفع غوه . ك1 


لكان طائزا عراف 
عار يقفز بسرعة ماتتى كيلرسر فى الساعة 
عل إلآقل. 
ع 


لم يصق الصقر , الذى يقود سيارة الإسعاف عنيه » 
.وهو ينظر ل دول ؛ لجزء من الثانية إلى ( أدهم ) , الذى 
بدا له وكآنه يطير نحوه . كال: سوبرمان ) . قبل أن يتعلق. 
بياب السثارة + اماو اللسائق . ويدفع قيصيم غير فاته 
وى عل فلك الصقر بلكمة ساحقة . صاعقة , كالقبلة 

واجتمعت اللكمة مع الأهزل . ليفقد الصقر ونغيه عل 
الور . ويفقد سيطرته عل عجلة القيادة . فمالت مثّارة 
الإسعاف فى جلة ؛ فى نفس اللحظة التى قفز فيا ( أدهم ). 
داعلها . ودقع سائقها بقدنه ؛ ليحدل مكانه , غل حين. 
استدار إليه الصقر الآخر ‏ وهو يصرخ ل شراسة. 

جيل منك أن أنيث بنفسك . فلن تخطاك رصاصن 
على هذه المسافة , ولن 

ول تككمل عيارته . قفد ثنى ر أدهم ) ركب , وضمها لق 
اصدره . ثم دقع قدمه كالصاروخ ل معدة الرجل , وانحنى 
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بالسيارة إلى بين فى نف . فاعصل توازن الصقر الشاق . 
.وسقط من السيّارة , وهو بطلق صرحة قصيرة . قبل أن برتطم 
بالطريق , بسرعة ماثتى كيلوسر فق الساعة .. 

وأوقف ( أدهم ) سيارة الإسعاف إلى جاتب الطريق ٠‏ 
.رفز منها ؛ وأسرع تموبابها الحلقى , وتتهّد فى ارنياح » حينا 
ودر منى )ترقد داخلها , وقد استفرقت فى نوم عميق .أو 
اغييوبة طويلة ؛ وغمفم وهو يتحسئس شعرها ى حنا. 

إنك عل قبد الحياة عل الأقل ياعزيزال 

تس وجبهها بأنامله فى عطف ,ثم أسرع إلى كابينة سبارة. 
الإسعاف ٠‏ وأدار امرك , واتطلق نحو أقرب مستشفى 

استشاط الجنرال ( أوكونور ) غضبًا . حينا قّ عليه 
ضابطه الأول ( دوايث ) أنباء هزهتيم . غلى يد ( أدهم ) 
و ( مى ) , وضرب حائط حجرته بقبضنه , وهو يصرخ ل 
خا 

# أب الأغياء !!..أنيا المسقى ؛! كيف زم رجل وففاة 
عشرة صقور محترفين *! 

أجابه ( دوايت ) ل ضيق 
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- بعامل المفاجأة . وبحظ الهَاة ي سيد الجخرال 
صرخ ( أوكوتور ) فى غضب : 

- هؤاة +!. 

ثم عقد حاجبيه : وهو يستطرد فى سحخط 

اس هَرَاء ... هلدا الشيطاث وزميلعه ليا أبلدا من الها 
إنبما عترفان ...حرفا على 

أجابه ر دوايت ) ى تور 

كيف يا سيلدى ؟!.. إنهما ليسا من القايرات المركزية ٠,‏ 
أو الشرطة الفيدرالية . ؟] أن هذين لن ينفشيا سينا لرججال 
الشرطة , أو الميش ٠‏ و 

اقاطمه ز أوكونور ) فى جلة. 

# إبما حتفا : ولن تزحزححى آية قز عن هله العفيدة. 
قَلب ( دوايت ) كيه ل خثرة ؛ وهو يفيهم 

كا ترى يا جترال 

دار( أوكونور )فى حجرته لحظات . وهو درل 
تق . ثم توقف فالا فى حزم 

سأعوة إلى ( واشنطن ) .. إلى القلمة .. وسأستخدم 
الكسوتر لحاس ينا هناك , لمراجعة ملقّات عل إداراكا 
2 رعل سمل هر قة تور 


ثم النفت إلى ( دوايت ) , مستطرقا فى جللة 

وسأعار على كل ما أحماج إليه من معلومات , عن ذلك 
م 

اسأله ر دوايت ) فى اهتام 

- هل نواصل مخطة القضاء عليه ؟ 

هف ( أوكونور ) فى صرامة 

- بالطيع 

ثم أردف لى غضب , 

وما زلت أكزر . أريده حا .. هل نفهمنى ؟.. حي 

الداع المسلازم ر براون ) ؛ سر أزوقة مستشفى 
ليريورك ) ؛ حتى النفطت عيناه وجه ( أدهم ) ؛ اذى 
يالف للا أمام حجرة الععليات بالمسنشقي » لأسرع إليه » 
وهو يسألة ل امهام. 

كيف حاها ؟ 

تلع إليه ز أدهم ) لحظة , ثم أشاح برجهه . مفسفيًا 

إتنى أننظر المعلومات اللازمة ١‏ لإجابة سنؤالك 

اسععد زبراون) إلى اخالط , ود س' كفيه لى جيب مينزواله». 
ولاذ بالصمت لحظات , ثم سأل ( أدهم ) فى هدره 
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افع لازم ( راون  )‏ تر أزوقة مسف ( يور ).حت 
النقطت عيناه وجه ( أدهم ) . الذى يقف لقا 


- من أنت بالضيط ؟ 
رمفه ر أدهم ) بنظرة باردة : وهو يكيب فى صوت أكثر 


بروقا ‏ 
( أبدريه لاثور ). 
هزر براون ) رأسه نيا , وهو يقول فى حزم 
2٠‏ - كلاياصديقى .. لست أسألك : تتاعى لفك ؟ 
ذا أسألك : من أنت ؟.. وهذا ييى من أنت حفيقة ؟ 
يعم زأنهم ) فى بروة © .. 
هل تبذك معرفة ذلك فا ؟. 
عفد ( براون ) خالجيد ى خنق : وهو يرفع عينببه إلى 
أدهم ) , قاتلا صرائة 


اسمع باز أندريه ) , أو آنا كان امك .. صحيح أثتى 
هرسي عاد , ولس أموى فى حيالى كلها سوى لهب 
البلباردو ) ؛ وقيادة الطائرات الحفيفة , ولكن هذا لايثى 
أنى رجيل البزامي خانع . أو أننى اعندت التسليم بككل 
عابمدث عولى .. إننى ل الواقع أيفض ( أوكونور ) هلا 
ورج 16( أهض علولا من قل : ومبكود أسع ع 
حياى هو يوم أراهم كوغة من الجدث ٠١‏ وهذا يكت 
باختصار , ويكل وضوج أن أعييل فى صفّك ٠‏ إلى 
جانك .. هل يكفيك ذلك ؟ 
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أومأ ‏ دهم ) برأ إعانا فى هدوم . وقال 

إتتى أملقك أ الملازم . فأنا أجيد معرفة الشرفا 
عند رؤيهم ب والتعامل معهم ٠‏ ولكتى لاأستطيع حقا أن 
أخيوك من أنا .. كل ماأستطيع قوله هو : أننى ضدا 
١‏ أوكوئور ) وصفوره , وأن كل ما أسعى إليه هو تخطيمهم 

سأله زيراوت ) ل حقق 

لصاح من ؟ 

هر رأدهم ) رأسه تيا ٠‏ وهر يقول فى حزم 

- هذا مالايمكسى أن أخيرك إيا 

اتأئل ( براون ) فى غثرة , ثم غسفم 

اس اقابرات الركزبية فيو مسمرح ا بالعيسل داخمل 
البلاد ... أنت تعمل مساب الباحث الفيدرالية إذن ؟, 
اغمقم ( أدهم ) ل هدو 

- لست أمريكيا 

عفد ( براون ) حاجبيه ل اههام . وهو يقول 

اس انعم .. نعم ...قد كرت .. لقد تملالت إلى زميلك 
بالعربية .. أتها عريّات إذن .. ولكن .. ماشأنكما بقضية 
ذلك الطاغية ز أركونور ) ؟ 
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| يسن (أدهم) يت ثقة : فقز فصول ( براوف ). 
ودهشته إلى ذروتهما . وهمٌبإلقاء سؤال آخر , لولا أن غادر 
الطبيب حجرة العبليات فى تلك اللحظة . فأسرع إليه 
ار أدهم ) . يسأله ف لهفة 

- كيف حاها ؟ 

اسم الطيب ابتسامة باهمة . وهو يفمفم 

ا لفد التزعنا كل الرصاصات من كتقها وقراعها. 
كانت أربع رصاصات 

عفد ر أدهم ) حاجيه . وهو يسأله ق قلق 

لم لانيدو سغيذا ينجاحك إذ ؟ 

اراد اليب غظة . ثم غمهم ى عفرت 

بن خسنا .. إله .. إله قراعها .ا 

بتر عبارئه يغنة : فهيف به ( أدهم ) فى جّة 
وماذا بل عليك ؟. 

اترلة اللييب مر أعرى . قبل أن يغمهم 


لقد أصابت الرصاصات أعصاب ذراعها اليسرا» 


هرّة أخرى بتر عبارته : قصاح به ( أدهم ) فى ختق 
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ب وماذا + 

اتراجع الطيب فى فزع . وتتجبح فى ترد . ثم أجاب فى 
سرعة 

لقد فقدت ذراعها فاعليتها . وستصاب يشلل تام 
عايقى ها من العمر 

انسغت عينا ( أدهم ) ل ذُغر . وهيف ل لؤعة 

- باإلهى !:.. زم ) + 

ثم تزل كل ذثره ولوعه , ونولره إلى غضب 

اغضب هادر اكتسح كيانه كله , ونبعنت به عررقه اق 
5 

وتواجع ( براوث ) والطيب . أمام ذلك البريق القاضب 
الصارم . الذى أطل من عينى ( أدهم ) ٠‏ الذى بدا فما حينشل 
أشيه بالعملاق 

عملاق القنعب 


7 


٠‏ معركة رجل واحده.. 


بة سجائره إلى( أدهم ) , ولكن هذا 
الأخير بدا شارذا , واجمًا . وهو يعقد ساعديه أمام صدره ٠‏ 
وعبلس على حافة مكتب ( براون ) , وقدماه تقسان الأرض ٠‏ 
وبصره يسبح بعبدا فى الفراغ : فهر ( براوت ) رأسه ف 
إشفاق , وأعاد العلبة إلى جييه , بعد أن النقط منها سيجارة ٠‏ 
دمثها بين شفتيه , وأشعلها : وهو يسأل ز أدهم ) ل 
عقوت 

أمازلت نشعر بالأسف من أجلها ؟. 

لمعيه رأدهم) 

بل إله حتى لم يسمعه 

القد كات يفكُر فيما أصاب ز منى ). 

كان يشعر بالحزن الشديد من أجلها . وبالندم ١‏ لأنه هو 
الذى طاليا بمشاركيه هذه المهمّة. 

> مثى ف اللك اللحظة ‏ لو آنه م يلتق جا أبذا. 
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ل يعرقها .. 


عا 
كني لو أنه اكنفى بجفامرته الأولى معها ثم انتيج كل 
منبما سيلا ملفا بعد ذلك 
.ولكته القدر ... 
قدره وقدرها 
قدرجما الذى جمعهما فى أكثر من عملية , كان النعبر ل 
ايها وما فهما 
قدربما الذى وبط بين قلبيهما برباط حب لا ينقصم , حت 
مع عحوفها الداتم من الزواج منه. 
كان يسترججع فى ذاكرته كل لمظة عاشتها ممه 
كل اقاطر 
كل للازق. 
كل الانتصارات 
وعفق قليه . وهو يسترجع كل مس عاطفية تيادلاها. 
القد كانت تغضب فَرْمًا كلما داعا يسخريئه اللاظة , 
ولك أيذا م يقصد إغضائها 
م كانت سخريته تعبيزا عن عاطفة جيّاشة : يحسلها لى فلي 
3 
رسل اشسعبيل رو قا لمر 


ان فؤقا متها أجابه براون ) فى دهعة + 


ولقد دثرها بحيه بالتأكيد . ولكن أخيرلى أَوْا مامنى تلك امحادلة 

ولكن لن يستسلم ما أصابها اقائفية . التى أجريتها قور خروجدا من المستشفى , تر 

أبدالن ييصلم اغيط +1 

القد بدأ معركيه مع داقيد أركوتور ) وصقوره . من أجل تجاهل ر أدهم ) سؤاله , وهر يستدير إليه قالأاال حزم + 
الحصول عل معلوماث فالقة الأهيّة خابرات دولته هل تعلم أين يقي ( أوكونور ) فى (ليويررك)؟. 

ركان سبيلال المستحيل من أجبل ذلك عقد ( براون ) حاجيه , وهو هب 

آنا الآن , فلقد انقليت العركة إلى قال حخصيٌ ب نعم .. إنه يق ف الطاببق الأغير من ناطحة سحاب 

إل انقام فاعرة , ولك يميط نفسه يسباج من حراس الأطلاء ؛ اللين 

اننقام مسن أسانوا إلى أحبّ عخلوفات العام إلى فليه. يمنعون أي مخلوق من الوصول إليه , دون موعد سابق 

رهذا نى بالعركة إلى عق جديد أجايه ز أدهم ) فى حزم 

إنها لم لشل معركة اغابرات الأمريكية ذنمسك من هؤلاء الأيياء , وأخخيرلى أين يقيم ذلك 

لم تعد معركة غابرات درلته. الحقيو ؟ 

القد صارت معركيه. تساول ( براوت ) ورقنة . وخمط عليها بضع كلمات ,ثم 

ميرك زخده ناوها إلى ر أده ) , قال 

وفجأة التغت إلى ز براون ) : وسأله فى صرامة. اح هالا عنواله. 

هل ترغب حا ل القضاء عل ( أركرنور ) ألقى ( أدهم ) نظرة سريعة عل العنوان ,ثم دس الررقة لق 
رصقرره ؟. جيه . وهو يفول 
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والآن ‏ هل يمكنك أن تجيرنى بضعة أسلحة صغيرة ؟ 

غمفم ( براون ) وهو مط شفتيه 

هذا غير قانوئ 

م أردف ل فجة حاسم 

ولكن فليذهب القانوت إلى الجحيم ٠‏ مادام يعجنز عن 
حمايةامواطين الأبرياء من هذا الطاغية وأوغاده .. ماذا تريد 
بالسيط ؟ 

الحنى ز أذهم ) : واستند براحيه إلى سطح دكب 
برارث ٠)‏ وهو يب فى هدوء 
مدفعين آليّن , وثلاث قهابل بدويّة : وقباتى عبان .. 
وسلما 

رفع ز براوت ) حاججيه ل دهدة ؛ وهو ينف 

مهايا رجبل ؟1!.. هل ثوى أن تفسح ترسانة أسلحة. 
عامئة ؟ 

اعدل ( أدهم ) ؛ وهو يقول ى صرامة , جمدت الدماء 
فى عروق ( براون ) ؛ وجعلته يممد الله عل أن هذا العبلاق. 
يعمل ى صق 
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- بل أنوى أت أشق طريقى إلى حجرة الجنرال (أوكونور). 
اللمين .. الليلة 


زوى الجبرال (أركونور ) مابين حاجييه , وهر يجللى 
ادال حجرته الحامة : فى قله التى تحال قمة جبل عال , عل 
مشارف ( واشنطن ) . بتابع فى اهتام المُزر والمعلومات .. 
التى تتراصّ فق تتايع بعطىء على شاشة جبهاز الكمبيوتر الحاضٌ 
به , والذى يحوى ما يزيد على نسعة أعشار ما يحويه كميوئر 
امعلومات , الخاصٌ بالخابرات امركزية الأمريكية 

ولبشعرر أوكونور ) بمرور الوقت , وهو يشخُص كل 
الوجوه . وبراججع كل المعلومات , حتى اننفض جسده بقح . 
وتأللقت عيناه , وهو يذق فى صررة ظهرت عل الشاشة ٠:‏ 
مرفقة بعمودين من المملومات : فهبٌ من مقعده . وهو يصرخ ١‏ 

- زهوايت), 

مرع زدوايت) إلى حجرة قائنده , والعتسادات تفطي 
وجهه , وجيف 

بم تأمر ياجترال ؟. 

أشارر أوكونور )بأصايع مرقيشة : من فرط الاتفمال ٠,‏ 
إلى شاشة الكميوتر , هاتفًا 
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رنأقت عياه ء وهو يق ل صورة ظهمرت عل الشائة : مرققة 
بعمودين من العلومات , فهب من مقعده + وهو يصرخ. 


اتظر .. هاهو ذا الشيطان !!.. لقد عثرت عليه 

اتعقد حاجبا ( دوايت ) ؛ وهو يتطلع إلى صورة. 
( أدهم ) ٠‏ ويقرأ الكلسات المدؤنة إلى جوارها ؛ والنى 
تقول 

( أقهم صيرى ) .. ضابط مخابرات مصرق 
الرتية : مقلم :. الرمز الكودق : رانب ١‏ ) .. لدّرات 
فائقة للعادة .. م يتم تصنيفه ١‏ نظرًا لتجاوزه الحل الأقمى 
اللقدُرات المدؤئة .. م يفشل فى عملية واحدة حتى الآن 
لايل إلى الفعل .. عييد كل أنواع القدال يدرجة شوق 
المناز .. يمك استخدام جمبع أنواع الأسلحة ؛ فى برامة 
فائقة .. يتحدث عدذا غير محدود من اللفات . ويكل 
لحجابا .. مطلوب حا أو ميا ؛ من قبل العديد من اججهاث ٠‏ 
مدل : ( الموسساد ) وا( كى. جى. فى. ) و ( ليها ). 
وزسكوريون).. وغيرها.. نقاط الضمف: لاترجد..». 

هف ( دوايت ) فى دهشة 

مصرى ؟!.. وما صلة المصرئين ينا ؟. 

هف ( أوكوتور ) ل امال 

- أيها الف ... إنه لايعسل مساب انخابرات المصرية. 
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بالتأكيد , فالمصرُون لن يهم أن نسيطر عل العالم ‏ أو حتى 
أن ني حرا نووة عل القؤلين المظتين .. 

سأله ردوايت ): 

لحساب من يعمل إلذن ؟. 

عد ( أوكوثور ) حاجبيه مفكرًا , ثم غحسهم ى اههام. 

وماذا نفترض أنه يعمل مساب جهة ما ؟ 

هنف ر دوايت ) سعكرًا 

إنه كذلك بالنأكيد باز جترال)» إلا فظماذا هاجنا؟. 

رمقه ر أركونور ) بنظرة عسارمة ؛ وهو يقول 

للك أنامحن الذين هاحاء ,وأنه كانديرة على هجومنا 
قحب 

غمهم ز دوايت ) ل غيرة 

هل تفصد أنا نقائل رجل عمابرات حرفا ٠‏ بالصادفة. 
الحمة ؟1 

عم ( أركونور ) فى عقوت , وهو يفكر اق تمئق 

- رما 

ثم استعاد صوته صرافته؛ وقو يستطود + 

لقد عرنها من هوء وأا ما كان الأمر: فلقد أهاتى , 
وأهانا ميمًا: وما زلت أريده هناء ل القلمة: ليجل أمامى هنا .. 
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اتتسب ( دوايت ) فى حزم . وهو يقول فى قرة 

يا تأمز ياجترال .. سيجلو رجل اغابرات المصرق 
على زكيبيه أمامك .. هنا ..أى ‏ قلعة المنقور ). 

وقف خارس ناطحمة السحاب : النى يقي فى أعلاها 
الججرال ( أركوتور  )‏ ق قلب ز ليويورك ) هادا ؛ يرمق 
أدهم ) . الذى يقعرب منه ؛ بنظرات باردة هادئة : خنى 
وصل ( أدهم ) إلى بوّابة ناطحة السحاب : فاعترض الحارس. 
طريقه , وهو يقول ى هدرء ؛ ربلهجة مهلية 

خظة باسيّدى .. إلى أين لذهب ؟ 

أجابه ز أدهم ) ل يرود 

وماشأنك ألت ؟ 

عفد الخارس حاجنيه ف غضب . وهو يقول فى حزم 
- بل هو من صمي شألى هنا أيا السيّد . فأنا حارس 
اليناية ,و 

بتر الرجل عبارئه فجأة , وانسعت عيناه ى دهشة . حينا | 
أخزج ر أدهم ) يده من جيب معطفه . وهى تحمل ملسا 
حخنا . يه إلى الرجل , قائكَا لى برود. 
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ب ومافا؟ 

الولرت غضلات احارس ٠‏ وهو يقول فى عصيّة 

- لوأنه سطو ملُح , فهو فكرة فاشلة أما السيّد فد 
بمككك إجبارى عل فح الؤابة لك ٠‏ ولكن كل المنازل هنا. 
مزودة بآلاث تصوير تليفزيونية خاصة تقل إلى ساكنيا 
يدل أبوايهم ٠‏ ولن يافتح لك أحدهم يابه , لو أن. 
اريك غز توف ليد 

دفعه ( أدهم ) أمامه ل شونة , وهو يقول ل صصرامة 

لاهأن لى بساكبيك أما الرجل .. إتى أسعى لزيارة. 
الجبرال ( أركوتور ) الوغد فحب 

مم الحاريس ل عصبيّة : + 

اس كان ينيقى أن ضر مك كبية مدرّعات كامل ذف 
افهناك سة عشر رجلا يقومون على حراسة الطابق الأخيو .. 
الذى يقم فيه الجنرال , وهم يمملون ذرْما بدافعهم الآلية .. 
ويطْلقون النار عل المعقد بلا تفكير : لو ضمد إلهم دون 
أواترهم 

ابنسم ( أدهم ) ل سخرية . وهو يقول 

إنهم لن يفعلوا ذلك معى . فسأرسل هم باقة من 
الزهور ألا 
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آزداد اتعقاد حاجى الحارس . وهو يقول فى جدّة. 

اس حسما .. اصعد إليهم : مادمت لاتجد وسيلة أفضل 
للاتحار + ولكتى لن أصعد معك . فأنا أفصئل الموت هنا. 
برصاصات مسلسك : على أن يفجبز أقارنى عن تمرّف 
جتى : أو لها إلى قبرى , من كثرة ماسيستقرٌ فيها من 
رصاصات رجال الجنرال 

غمفم ( أدهم ) ساغرًا 

ومن طلب منك أن تصحينى ؟.. إنا زيارة خاصثة 
ومن غير اللائق أن أصطحب معى ضيفًا . ل زيارة تعاصئة 

هنف الغارس »أل مزج من الدهشة والشقط 

ا# ماذا ريد على إاذ ؟ 

دفعه ( أدهم ) داغعل ححجرنه الخاصة , وهو يكيب فى هدرء 


ار 
أريد مك أناثغم ينوم هادئ» صديقى وَذع الباالى 
وبسرعة ؛ وقبل أن يدرك الرجل ما يغنيه ( أدهم ) ,كان 
هلدا الأعير فرج من جيه منديلة توح سه رالحتة لمر 
قوق :يكم بهأنفا الخارس ‏ اللذى قاوملحظسات .ثم 
استريحى جسلده ‏ وراح فى غييوبة عميقة 
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ول هدوع , سل ر أدهم ) الخارس : وأرققده فوق 
فراخه , ثم اتهه تو معد ناطحة السحاب . وخلع معطفه . 
.فظهر أسفله ريه الأمود , والمدفمان الآثان. الثذان بعلقهما. 
فى كتفيه , والقنابل المعلّقة فى حزامه . وحقيبة صغيرة 1 
التزعها من حول وسطه ل هدوء , ثم حمهم فى حزم وصبرامة 

استعد للقاء ياجترال الصقور المزيلة. 

وق حسم , ضغط زر الطابق الأخير 


كان رجال ( أوكونور ) الحمسة عشر ينتشرون ف الطابق. 
الأخير , أمام باب شقة زعيمهم الفاحرة . وهم محلو 
مدافعهم الآلية ل مجر . حينا صدر أزيز يعلن اقدراب 
البعلفد من طايفهم , فهبُ الجميع ل لز . وارشعت 
لهات مدافعهم الآلية مو باب اليعتقد . وقال أحدهم ق 
صرامة 

اس ييدو أننا ننظر زائرًا غير مرغوب فيه يارفاق. 

أجايه آخر ى بروه : 

-لا يلوي إلا نفسه إذن , فالأوامر فق هلدا الشأن 
عدردة 
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ابعسم قالث : وهو يذب إيرة مدقعه , مفيغمًا ق 
سخرية 

هذا لو وجد ما يكفى من العمر ١‏ يوم نفسه 

عفر الجبيع . حين أضاءت شاثة المصغد العْريّة ٠,‏ 
معان , وصول المعلقد إلى الطايق الأخير ‏ ثم ازئق مراع 
المعلفد إلى الجالبين ل هدوء . ومح الحسسة عشر رجلا خيال 
الشطلع الواقف داخل المملقد 

ودوت رصاصات خسة عدر مدقا ركافا ى آنا 
وعد 
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م قتال فوق السّحاب 


م يتوقف وجال ( أوكونور ) عن إطلافى رصاصاتهم ٠‏ 
لنضف دقبقة كاملة . حتى تمل الممتقد إلى نصفاة - من 
كارة ما أصابه من الرصاصات , وتطلع صقور ( أوكوثور ) ٠‏ 
عر أدغنة مدافعهم الآنية . إلى داعل المطغد . والسعت 
عيونهم ل دهشة ؛ حينا يوا أب كانوا يطلقون ليوات على 
معطف خال , ميلّق داخل امعد ؛ وهدف أحدهم ل 


ما الذى بغي هذا * 

رع آخر , وهو يشير إلى أرضية الببملعد 

رهذا +1 

اميه أنظار الجميع إلى حيث بشير, تمت نظراتهم إلى 
الأُعول , وعدم الفهم , وهم يمذفوت ى باقة صغيرة من 
الزهور , استقرْت على أرضية البعتقد 

ثم لح أحدهم يريا معدي . وسط الزهور , فتراجع ٠‏ 
.وهو يصرخ ى ذغر 
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ا اجتوسوا .. إنا قبل 

يكد يعم عبارته , حتى دؤى الانفجار . واندفع صقور 
( أوكونور ) برتطمون بحوائط الطابق . ويسقطود أرعنا .. 
على حين ارتخٌ المعتغد . وقؤى إلى أسفل كالفيلة 

وفجأة . ومن أعل المعلغد . اققز عبر اباب المفتوج 
شيطان غريد 

شيطان يلغي ز أدهم صيرى ) 

أوقبل أن يفي الصقور الحسسة عشر من ذهوفم . كانت 
رصاصات (أدهم) تمزدهم من أسلحتهم : وقبل أن يدركوا 
عايحدث . كان أنف أولهم قد تموّل إلى ؤم من الحم 
والعظام اللشة ؛ وكان فلك التالى قد شح إلى نصفين . وشعر 
الثالث أن قبلة أخرى قد الفجرت ل ممدنه ؛ على حين يل 
اللرابع أن صاعقة قد هرّت عل مزّعرة عنقه , فسقط فائد 
الزغي 

وها استعاد الصقور الباقوث رشدهم , وهنش أحدهم لق 
5-5 

إنه ديل ... اهجموا يارجال 

ومع صرخته طارت ثلاث من:أسنان السادس ؛ وتخطّمت 
الزقؤة السابع ثم أتقى ز أدهم ) قبل الات وسطهم .. 
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وتفجرت سحب الأان الحارق .. وسالت النوع م 
العيون والأنؤف , وانطلقت قبة ر أدهم ) ؛ الذى حر 
عل التزود بقناع واق , أليح بنامنهم وتفجّرتٍ قيضم الثانية 
ل فلك تاسعهم . ثم قفرت قدمه إلى بعدة عأهرهم , 
واسترّت الأخرى بين ساق الحادى عشر 

كان فالا سريقا مدروسنا , أضيف إلى عامل المفاجأة :. 
فأفقد الصقرر الزانهم , وجعلهم بتبازؤن أمام رجل لامثيل له 
بين البهر 

) وجل امستحيل‎ «١ 

واندفع الأربعة الباقون ١‏ يقائلوا خصمهم فى شراسة , 
ولكن ( أدهم ) انترع من جزامه قبلة يدوية ثانية , وألقاها. 
حر باب شافة ( أوكولور ) الفاخحرة . سه . وبعث فى 
الطايق مزيذا من التوكر , وألقى وسط الصفور الأريعة مفاجأة. 
جديدة , جملت ارتياكهم ينضاعف ؛ وجعلءه ينقضّ علييم ٠‏ 
فيحطم فلك أحدهم بلكمة ساحقة . وشم أنف الثالى بأعرى. 
ماحتة , ويكيل للثالث لكميين متعاقيبين ى معدته وفكه . ثم 
يقفز ب ليركل الأخير ى منلدره : ثم يتنذيه إليه من سترقه فى, 
جدة . وهو يسأله فى صرامة غيفة 
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أين قائدك الوغد + 

أجابه السقر الأخير فى جدة. 

- ابحث غنه يفك 

ادفعه رأدهم ) داخيل شقة + أركونور ) أ خشونة , 
ورفع قزْهة مدفعه الآ الأثل + رراح يطلق رصاصاته على 
الأقاث الفاخر في سخاء . حتى حطمه ثانا . قبل أن ينف 
بالرجل ف شونة 

.هل تحت أن تلحق بذلك الأقاث ؟!.. أجب أو أفرع 
عابني من رصاصاق فى رأسك 

نهم الصقر فى ختق 

إنك إن تتيفنى بتبدبيدك .. الجنرال ليس هنا .. للقد 
رخبل إلى (واشطن ) .. إلى القلعة 

ثم استطرد فى مزج من السخرية والتور 

اذهب إليه هناك لو أردث . فسيسعده أن تفمل 

أجابه ر أدهم ) فى يرود 

دما 

تم هرى على مؤخرة عدق الرحل بلكمة قويّة . القعه امنا 
افاقد الى . وأطلت من عييه نظرة ضديدة الصراة ٠,‏ 

- رعو اسيل يدة فد ستررع 


اخزاب الذى فى , من شقة ( أوكونور ) الفامرة . وهل 
- ماذا حدث بالضبط ؟.. هل انفعثت عليكم مقالة ؛ 


ثم فى عل مؤعرة عن الرجل بلكمة في :أل ازع فاقد الزرغي 
وأظّت من عينيه نظرة شديدة الصرامة 


هيف الصقراق حَتق 
- صلق أولا تصلق .. هذا ماحدث بالفعل , وستظلام 

بشكوى ربية ؛ وأنت تعرف القاتون . و 
اقاطعه ز بواون ) ى سخرية. 

ا القانوق ؟؟.. إى أعرفه الطع + ولكن هل تعرفوتة 
ثم تيه عمو اباب , مستطرفا فى فجة رجل لاييه الأمر 
ولكن لابأس .. تقذموا يدكوى رحيّة , وأذنوا 

بأوصاف الرجل , وسدرى ما الذى كسا فطلهى هذا الشأت 
ل يمككه كيان ضحكنه السائحرة طريلا , وهو بيط 

بالصعد الإضال إلى أسفل . وا يماول حتى إقاء ابتسامنة 

الشامعة . وهو يستقل سبارئة/ وينطلق ب إلى متزله , الذى م 

يكد يدغله , حتى هف ل سعادة. 
- رائع 
أناه صوت من مقمد قريب : يقرل فى هدرء. 
اس ناذا تقصد بلك الكلمة ؟ 
اف جسد ربواوة): واتتزع مسلسه بكركة سر يقن 

اوهو ينىء رق منزله. ويئفت إلى مصدر الصوت. حل 

يليث أن ابعسم. وهو يعيد مسلسه إلى جرايه تحت إبطه» قا 
4 


أهو أنت ؟!.. كيف حالك يا غزيزى ( أندريه ) ؟.. 
كيف دخلت إلى هنا يح الشيطان ؟. 

عقد ( أدهم ) حاجبيه . رهو يقول ى ضنيق 

ا- اذا تستخدم تلك اللمارة امقيعة دوا 
ياز براون ) ؟.. إلمْ لاتفول ( بالله عليك ) مدل ؟ 

ححك ( براوث ) ٠‏ وقال وهو يلقى جسده فوق المنعد 
القابل 

ا جسنا ياصديقى .. كيف فعلت كل هذا برجال 
أوكوتور ) بالله عليك ؟.. لفد حطمتهم تحطيمًا . وحؤّلت 
اشفة زعيمهم الفاعرة إلى خوائب !!. 

عنقي ( أدهي ) فى هدو 

- يكن ماذا ؟.. يالك من رجل متواضع !!.. لقد ندا 

أطلق زمراون ) ضحكة عالية : وهر يقول 

- ل يكن ماذا ؟.. يا لك من رجل متواضع !!.. لد دا 
هؤلاء المساكين كم لو أن السساء قد هرت عل رموسهم 

ثم مال توه . وهو يستطود ف ايام 

ولكن ناذا ل تطلق رصاصة واحدة عليهم . عل الرغم. 
من أنك كت تحمل مدفعين رشاشين . ومسلسين + 
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أجايه ز أدهم ) ل ضجر 

- لم تكن هساك ضرورة إلى ذلك . ثم إتى أكره ينفلك 
الدماء بلا طائل 

حلق ( براوث ) ى وجهه يدهشة . قبل أن يفيهم ق 
غيرة 

- نكره سقك الداء ؟1.. يالك من رجيل !!.. هل 
تسم إلى ..... 7 

قاطعة ‏ أدهم )فى عبرامة 

ذغنا لانضيع الوقت أبها لملازم . فآنا أجاج إلى 
ممارنتك 

اسأله ر براون ) ل اهيام. 


ما الذى يمكتني أن أفمله لك © 
نبضن ر أدهم ) من مقعده , وعد كلب خلف ظهره , وهو 
يسأله ى اهيام. 
ما معلوماتك عن قلمة ( أوكوتور )ل ز واشطن ) * 
رفع ز براوث ) حاجبيه , وهو يدف فى دهانة 
هل يبلك قلعة هناك ؟ 
تتهّد رأدهم ) . وهو يقول 
4 


حسًا .. من الواضج أنك لاتعلم عتما شيا .. ذغنا 
نبالل الستؤال إذن .. مامدى استععدادك ؛ لمعاونتي عل 
القضاء على ذلك الوغد ؟ 
أجابه زيراوث ) فى جاس 
إلى أقعى مدى مكن 
استدار إليه ( أدهم ) , وسأله فى حزم 
اس حتى ولو افتعنى ذلك سفرك فوا إلى ( واشنطن ) ٠‏ 
7 
يعن ( براون ) فى حماس , هاتفا 
ا حتى ولو افنضى الأمر سفرى إلى اللمحيم نقسه 
معاد يسأله ل قلق 
ولكن . هل سنترك زميلتك وحدها فى المستشفى ؟ 
اكسبى وجه ( أدهم ) بالحزك ؛ وهر يفسهم 
إنتى أغشى رؤيتها , يعد ما أصابها 
ثم استعاد وجهة وضوته صرامتيما . وهو يستطرف 
ثم إنه همالك من سينى بها بدلا ملى 
ابعسم (براون ) فى لحيث ٠‏ وهو يقول : 
السفير المصرى مفأة +1 
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).عفد أدهم ) حاببيه ى نيلة . وهو عيب ف حزم 
رافصاب + 

كل 

أأدرك ( براون ) من هجة ( أدهم ) , أنه لايبوى الاستطراد. 
فى هذا الأمر , قمط شفيه فى أسف , ثم غاد يسأله ف اهؤام 
وماس 

ما الذى تريد مثى أن أعاونك به , حينا نسافر ما 
واشطن )؟ 

هرد ر أدهم) يصره , وهو يسأله فى هدرء 

الفد فلث لى من قبل : إلك وى قبادةٌ الطائرات ٠‏ 
افهل تيد ليادما أيعنا ؟. 

أشار( براون )إلى صدره بإهامه , وهو يقول ل قثو 

- إنى حاصل على وسام الشجاعة ل ( فيعام ) . حيث 
كنت طيازا حريًا حيبذاك . قبل أن يعم نسريحى . فور التهاء 
الخرب 

غمفم ر أدهم ) ل ازنياح 
عطي 


4 


ثم استدار إلى ( براون ) . ووضع يده على كنفه . قائلا فى 

استعد إذن يا صديقى . فسأمنخك الفرصة ؛ لاستعادة. 
مهارائك القتالية . ق غالم الطيران 

وازداد صوته حرا وصرامة . وهو يستطر 

اس تفن على ( قلعة الصقور ) .. جوًا 


"1 
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9-التقرير 


تقر توماس الى )+ مدير اغابرات الركزية الأمريكية. 
عدف مكتيه . فى الصاح العالى , وراجع بعض الأوراق 
والتقارير , الى قدمتها إلييه سكرتيرته , وذيل بعضها 
يتوفيعه ,ثم طلب منها الاتصراف . وهو يقول فى اهتام 

أبلغى ( بيرت ) أننى أرغب فى رؤينه على القور 

أومأت السكرتوة برأسها ى هدوء : وغادرت الحجرة ٠‏ 
فنيض ( توماس ) من خلف مكتبه . وراح يدور فى أرجاء 
حجرنه يتور , حمى مع صوت طرفات هاانسة على باب 
حجرته , فقال ى شفة 

افعل يار بيرت ) 

وخل إلى الحجرةأحد الرجال الثلاثة . الذين كاتسوا 
يرافقونه , حينا التقى ب( أدهم )ل ( القاهرة ) . وائيه توه 
ل خطوات مسرعة , فسأله ( توماس ) ق ففة وقلق 

ما آخر الأخيار عن ( أدهم صيرى ) * 
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عقد ( بيرت ) حاجبيه » وهر يقول, 

ليست بالأخيار السارة ياسييدى 

خَزى قلب (اتوماس ) بين قدميه , وهو يفمغم فى ارتباع : 

هل فنك به ( أوكوتور ) ورجاله ؟ 

أجايه ( ييزث ) ى حزم 

- كلا ياسدى .. لبس يغ 

سأله ( توماس ) فى تور 

ماذا حدث إذق ؟ 

تتجبح ر بيرت ) . ثم قال فى اههام. 

القد كانت الخطة تسير كإ برام , وأثار الك المصررق 
هيام ( أوكونور ) , انا , كا فأدردا , وكان من الممكن أن 
يؤذى هذا إلى إعجاب ‏ أركونور )به . إلى الح الذى مبعله. 
يعر عليه الاتضمام إلى صقوره . لولا أن قطع المصريق 
السيل إلى الك . وتخزّل فجأة إلى الغنداء العلسئ ضد 
أوكونور ) , ححى أندهاجم شقن الفاخرة ‏ ( نيريورك ) ٠‏ 
ولقن رجاله درا قاسيًا , وحطم الشفة عل يكز يا 

هتف ( اتوماس ) فى ذهول 

- وناذا قغل ذلك 04 
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أجابه ( يوت ) ل استكار : 

انتقاما لزميفه .. لقد تسيب رجال ( أوكوتور ) ق 
إصابة ذراعها اليسرى بالشلل , ويدو أن ذلك المصرق تفرم 
با لفاية . حتى أنه تجاهل كل القراعد ‏ ينتقي ها 

ثم مع شفتيه , وهو يستطرد فى ازدراء. 

- لقد كنا نه رجلا قويا ١‏ لاذأن لعمله بعواطقه. 

عفد ( توماس ) حاجبيه ؛ وهو يفهم فى صرامة. 

- مازال أفضل رجل غابرات فى رأبى باز يات ) 

ثم اليه معو نافذة حجرته , وراح يتطلع منها إلى الطريق. 
بعص الوقت , قبل أن يستطرد ف اهيام 

إن هذا الرجل لم بنسر عملية واحدة لل حياته كلها 
يار يتات »على الرغم من أنه قد واجه منظمات تير لعب 
ى قلوب الجبيع .. حضى نحن , وتارله يؤكد أله رجل بالغ 
.الذكاء, يكره ْنا اليّد بلخطط الموضوعة سيا . ويفعلل 
أن يتيج أسلوبه الحاسٌ , وهذا الأسلوب يدو أحياناعجييا ٠‏ 
مليرًا للفيظ والجدون . ولككه يفلح دائمًا 

اغمقم زيوت ) ف اهيا 

هل تحقد أنه سينجح ل مهس ب سيد . عل الرغم 
من كل هذا ؟ 
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صمت ( توماس ) لحظة . قبل أن يعيب ى خفوت 

أتعتي ذلك 

راذّ السمت حخظات ؛ قبل أن يقول ( بيرت ) ل قلق 

- ولكتى مازلت أخعر بالطّيق والشخط ياسيدى ‏ 
الأنا تسصين بحابط عقيرات مضريق , متاح لد تاف بعض 
وسائفنا . وسيؤسفنى كيرًا أن أمنحه فائمة جواسيس وعملا». 
( اللوساد ) فى الشرق الأرسط 

تم (توماس )فى تور 

ذغة ينجح ألا فى مهشيه , ويقضى عل ( أركونور ). 
وصقورة ؛ ويمدها 

صمت بغنة . قبل أن يعم عيارته , فسأله ر بيرث ) فى 
فصول 

- وبعدها ماذا ياسيدى ؟ 

أطرق ( توماس ) برأسه أرضتًا . وهو يقول ل ضيق 

- لامروق لى ماتحتمه الأمور يا يوت ) , ولكن هلذا 
اللصرق س فور تجاح مهسُنه .. ميتحيول إلى شوكة فى لقنا 
غدى الحياة ؛ ولكننا ستميهد لك السبيل , حمى ينجبح ل 
مهييه , وبعدها .. وبعدها 
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ركد الكلمة الأعيرة أكثر عن مرّة , قبل أن يكسم أمره .. 
ويستطرد ى حزم 

اح سنقطه :. ولدقن معه أسرارنا. 

ايتسم بيرت ) فى هدوء ‏ وقال 

ا نعم ياسيدى .. هذا أفصل الحلول .. ستقتله 

أللى ز أركرنور / جسده فرق مقعده الوثير : داخل قلصمه 
الحصينة , وهو هنف فى مز من الأُهول والارتياع. 

ب ماذا ؟؟.. حطّم شفة ر تيويررقة ) ؟1 

أجابه ز دوايث ) ل مرارة. 

لعم ياجدرال .. لقد باغث رجالنا : وألقى علييم 
القابل , ثم لفحم الشقة . ودثره اا 

ازاغت عيبا ( أوكولور  )‏ وهو يغسهم إلى مرارة. 

هل حطّم حجرة نومى . النى التتعنها بريع مليوث 
فرلار ؟ 

أوما (دوايث ) برأسه إعباا . فعا( أوكونور ) يغبغمق 
ألم 

اس وحوض الأسعاك الكبر ؟. 
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مرّة أخرى أومأ ر دوايت ) برأسه إعابا , فازيَك وجه 
أوكونور ) ٠‏ وأطل من عينيه غضب هائل . وهو يصرع 

ا اق 0 

وضرب يقيعنه مسند مقعده فى ثورة . وهو يصرخ. 

سيدقع لمن ذلك . سيدفع تمن كل قطمة ألاث حطمها. 
ف منؤزلٍ 

وهب من مقعده : وهو يسأل ( دوايت ) لى غضب 

هل أعددت لى الظرير , الذى طب عنه ؟. 

ناوله ( دوايت ) ورقة كبيرة ؛ وهو يقول 

هاهو ذاها جنرال ... لقد جمعت فيه أسباء ككل عصرم 
ذلك المصرق ممّن لا يزالوت على فيد الحياة , ويعرفون اد 
الدقائق عن 

اختطف ( أوكوئرر ) التفرير من يد منابطه قرا الأعماء. 
اللدّنة به فى سرعة . ثم توف عند اسم من , وهو زر 
بابين حاجيه , مفمفمًا أل دهشة. 

هل هذا الاسم صحيخ ؟. 

أجابه ‏ دوايت ) فى لق 

بالتأكيد ياجسرال .. كل الأسماء المدرّئة بالتقرير 
صحيحة 

08 


تم ( أوكونور )فى حير » وهو يعيد قراءة الاسم 

- جنا !1 

ثم رفع عبيه إلى د دوايت ) ؛ مستطرقا ى حزم 

حانئمى تقول إلنا سنجد غاينا. عد ذلك الاسم 

غمهم ر دوايت ) ل احترام 

بالتأكيد باجترال 

أشار ( أوكونور ) إلى الاسم فى الفعال , قال 

إن » فلتحد مع خصم الشيطان هذا باز هرايت ) ٠‏ 
فير سبوصانا إلى نقطة طعفه . وعندلة 

برقت عيناه يريق وحشي شرس ١‏ وارنسمت على شفنيه. 
ابسامة صقراء ؛ وهو يستطرة ل بطء ولق 

ب عندلك أجختٌ عق .- ويكل سرود 

د هدر واشنطن ) ف 
خطوات سريعة , واه حو سيارة عاديّة لمظهر ٠‏ تظر أمام. 
النادى ؛ وجبلس عل المقعد الجاور لسائقها . وهو يقول لهذا 
الأخير فى اهيا 

لقد استأجرت طائرة هذا المساء ‏ ولكن امعلومات 
الت عرفا عن قلعة ( أوكونور ) . تعانى أرتيف من الآن 
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وأخرج من جيب معطفه ورقة مطوّة » فردها , وراح يقرأ. 
ميا . قاتلا فى اههام شدديد 

إن الال الى الغيط بالقلمة . منطفة محظورة , 
الاتجور اجبيازها إلا بالسبة امل التصارع الخاضة ؛ وى 
مقامة فوق قمة جبل وغر . يلغ ارتفاعه كيلومترين عن سطح 
اناه . عبت فوقه أفجار كيفة , مجمل تسأفه فى حك 
المستحيل . وقمته كلها مماطة بأسللالك مكهربة . يجرى فيهاتيار 
كهرى ‏ تبلغ قزته ألف ( فولت ) . وارتفاعها ثلاثة أمبار .. 
وهناك دوريات من الحرس المسلْح توب المكان لل لهار . 
وآلات تصوير تليفزيونية تشاركهم ‏ وهناك ترخيص يفئل كل 
عن يقترب من القلة ,يرا أو وا » دوت موافقة قاطي 
باختصار : إن اقتحام ذلك المكان مستحيل 

تجاهل ر أدهم ) كل تلك المعلومات , التى يعلمها ذا من 
قبل : وهو يسأل ( براون )ل هدرء 

س وماذا عن تقرير الأحوال الوة هذا اليوم ؟ 

مط ( يراون ) شفتيه . وهو يقول 

ا# مكلف السّحب مع الغووب ؛ وتحجب ضوء الفمر 
والنجوم فى المساء . وهناك احهال سقوط أمطار فى الفجر 
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ابتسم ( أدهم 

- إن ليلة جيلة إ 

أرتفع حاجبا ر براون ) . وهو يتف أن دهشة 

ليلة جميلة ؟؟.. أي جمال فى هذا ب رجل * 

اتسعت ابتضامة ( أذهم ) . وهو يقول 

الجمال فى هذا هو أن الليلة لذ مثالية . بالنسية لمن 
ينوى التسل إلى القلعة ليلا دون أن يفضحه ضوء القمر ,أو 
تكشفه النجوم. 

همهم( براون ) بعبارة ساعطة , قبل أن يقول فى جل 

ا- إجم لامعاجو لضوء القمر, لكش ف الحلَلي . فهناك 
جهاز رادار يلو القلعة . وسيكشفون وصولنا . فور دول 
طائرتا الصفوة إلى بحاهم ارق 

أجايه ز أدهم ) فى هدوء 

- ليس عينما نكون على ارنفاع للانة كيلوسرات 
ياصديقى 

هنف ( براوث ) ل دهشة واستكار 

كيف يمكنا اقتحام القلعة إذن . لو أننا ستحلق عل 
ارتفاع فلاثة كيلوسترات ؟. 
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أجابه ز أدهم ) فى لقة . وبساطة : 

لن نقتحمها بالطائرة يا صديقى . بل سأهبط إلييا 

انسعت عينا ( براون ) + وهو يتف فى ذغر 

حال لوي 

قاطعه ر أدهم ) فى حزم 

نعم يا صديقى , سأقتحم( قلمة الصفور ) زخدى 
وبغلة بوط فقط 
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.. افبوط إلى الجحيم‎ ٠ 


ارتفع أزير الطاتسرة الصغيرة : وهى تلق فوق 
( واشنطن ) . فى طريقها إلى ( قلعة المقور ) . يقودها 
الملازم ر براود ) . الدى شعر بقلق وتولر بالفين . حيها يدأ 
( أدهم ) برتدى مقلة امبوط فى ذراعيه + ويعقد حزاها 
حول وسطه , فسأله ى جللة. 

هل أنت وائق من أنك ستجح ممقردك * 
أجاية ز أدهم ) فى هدوء . ره يفحص مسلسه 

لن تكدوق الحسائر جسيمة ؛ لو فى / أقصل 
ياصديفي 

هنف ( براوك ) فى ختق 

- هذا مااتقنه 

ابنسم ز أدهي ) فى صمت وهدوء , فاستطرد ( يزاوت )/ 
فى انفمال 

إنك تقدم على عمل اتتحارئ يا رجل , ولست تملك 


م 


سوى سلس ومدقع آل وبحس ققابل يدوية .. صلاقفى إن 
انتحار .. هل تعلم م رجا داعل تلك القلمة اللعية ؟. 

أجايه ز أدهم ) ل هدرء 

اس ما يقرب من انين رء 

ماح ( براوت ) ل سخط 

وتصر على القبوط وحدك , على الرم من ذلك ؟1 

اغسقم ز أدهم ) 

إنها فرصا الأخيرة .. والوحيدة 

مط براوق ) شفيه فى خنق , وهو يقنم 

- تقصد أنها فرصتك أنت 

قال ( دهم ) فى مدرء 

لافارق يا صديقى .. الهم أن نتبى من ( أركوئور ) 
ورجاله الأرغاة 

ران الصمت لمظة . ثم هنف ( برارن ). 

- هل سبق لك أن فمتها ؟. 

سأله رأدهم) 

ماذا لغتى ؟ 

أجاب ى اعنام 
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.- أغبى هل سبق لك أن اقتحمت بمفردك قلعة منيعة ؟ 
ايسم ( أدهم ) , وهو يقول فى بساطة 

كلا .. ليس إلى هذا الح 

عاد ( براوت ) يط شفيه ى ختق . وهو يفمفم 
يالك من رجل 1 

استطرد ل جلي 

0 إنا الآن فوق قلعة المشور) .. سأدور 
حوها دورة أغيرة , ثم تطفز 

عنقم ز أدهم ) ل هدر 

4 

وانيه إلى باب الطائرة الصغيرة, رهو ينف ب يران ). 
- اعفن بنفسك 

اقم يزاوت ) فى مرارة 

أنت أجدر ملى بهذه النصيحة 

م عاد يازم الصمت ١فقد‏ كان يعلم أنز أدهم )ل طريقه 
إلى المبوط فى قلب بركان .. بركان من الجحيم 


تقلمر دوايت ) .ل خطوات لابة , نحوقائده .ووقف 
أمامه مؤقيا الدحية الصسكرية . وهو يقول 
0١‏ 


اقند كان يلم أن ( أدهي ب طريقه إلى ابوط 
ا ا 


ا عتزنا على خصم ذلك الشيطان أيه جبرال 

تآلقت عينا ( أركونور ).فى اتفعال . وهو ينف 

اح هنا 4.. فى ز واشتطن ) ؟. 

أجابه رخوايت ٠)‏ 

كلا ياجسرال .. فى ( بازيس ) . ولقد ا أجرهنا 
اتصالانا ؛ وسيصل إلى هنا مساء القد 

ابعسم ( أوكونور ) فى ظفر . وهو يقول فى ارلياج 

عظيم ... إها الأبنة الأونى . فى تمش ذلك الشيطان 
المصرق .. إتنى 

افاطعه بغية صوت ونين ثثر . أعقيه صوت أحد رجاله 
ينول 

طائرة دغيلة . ممهرلة الْوّة . تملّو على ارنفاع للاقة 
كبلومترات 

عقد ( أوكونور حاجبيه . وهو بجي تحو نوق الاتصال . 
اللا فى فجة آمرة 

ا أيزها بتحديد هويا وإلا أطلفنا عليا تواريكنا 
المضادةاللطائرات على القور 

وهب من مفمده . واداقع ارجا . لتابع ماحدث عن 
لزب .وهو يول قآفتبا 

000 


ا ويل له + لو أنه ذلك المصرق 

تبعه ( دوايت ) ٠‏ وهو ييف فى جماس 

ا بوماذا ترك أنفسدا ميا للشلك والخيرٌة ياسئدى ؟. 
فلتطلق الصوارج عليها مباشرة. 

غسفم ( أوكوتوز ) أ سخخط 

- يالك من غيّ ؟.. وماذا لو أنها نفل مندوبًا رياسيًا ٠.‏ 

اشابه ؟!.. أنريد أن تيلب انا غلداء الجميع ؟. 

عف ر درايث ) 

وماذا لو أنه ذلك الشيطان ؟ 

أجايه ( أركوترز ) فى حزم 

غندائظ سيقترب .. وستقطه. 

تقل جهاز اللاسلكى : ى طائرة (أدهم ) و زيراوك)» 
صبوت وجل امرافيةالجوية .فى ز قلمة الصقور ) ؛ وهو يقول 
ل عوم 

نقد النفطت أجهزتنا طائرتكم . حذدوا فيكم . أو 
انطلق عليكم صواريها الدفاعية . 

غمهم ( براون ) فى سخط < 

05 


يدو أن أجهزتهم أكثر توا مما ككا تحقد .. القند 
التقطت وجودلا 

قال ز أدهم ) ؛ وهو يشم إليه يكقه. 

حاول أن تصضيع الوقت , حتى أقفز , ثم ابتعد من هنا 
يأقفى سرعة 

زفر ( براوث ) ل حَتق , وهو يتمهم 

ما الذى جعلنى أفقد عقل : رأنيمك إلى هذا الجحيم 
ثم فح جهاز الاتصال . وهو يقول فى صوت وجل 
مرتيك 

هنا طائرة العدريب (إكس 400) .. لقد تلفت 
أوصلة طائرق , ول أغد أدرى آين أنا... أرجو نديد موقضي 
والهامي 

أنه الجواب عل القور 

إلى طائرة العدويب ز إكس 4٠٠‏ ) .. أنت على خط 
طول 97 , وخبط عرض (/ا7*).. ومادة منطقسة 
معظورة.. ابتعد فوزا . أو تطلق انار 

هنف ( براوث ) فى تور 

- هل يمككم تحديد انجاهى ؟ 
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أن الجواب عل القزر يعت 

أنت تعجه إلى الشمال الشرق . بزاوية ثلاث وأربعين 
درجة... حافظ عل اتباهك . وستصل إلى مطار رواشتطن). 

اغمقم زيراود ٠)‏ 

.س شكزا... سأطيع أوامرم على الفور 

ثم أغلق الاتصال . وهو يستطرد إل تور 

حسانا .اق الآ , ولكن خَدَارٍ , فمظلة ابوط 
تفقد قاعليتها , إذا ماصارت المسافة + التى تفصلك عن 
الأرضى ؛ أفل من للؤلة مثر 

ابعسم ح أدهي ) . وهر يقول 

ا- اططن 

ثم قفر من الطاشرة بلا ترقد : ففسهم ر براوت ) , وهيو 
ينعد بالطائرة 

- اله من وجل ؛. 

اسيح جسد ز أدهي ) ل افواء ظويلا , وهو يَهُوى من 
ارتضاع ثلاثة كيلوسرات إلى الرض , واغصرق الملحب ٠‏ 
فلاحت له ر فلعة الصقور ) من أسفل 
وواصل هبوطه . وهو يدرس القلعة نيه الحبيرنين ٠.‏ 

فد 


المدزينين , ل إتفان . وهو يعلم ‏ علم اليقين ‏ أن الزادار 
أن بلنقط أيذا هبوط جسده . قبل أن يفت مظأنه 

وتاقصت المسافة فى سرعة , حمى صارت كيلوضرًا. 
راحلا . ففصف الكيلوسر . قلياثة مر 

.وهنا جذب ز أدهم ) حيل مظلنه .. وعاد يهذبه مزة 
أخرى ل اق ولف 

ركان جسده وى فى سرعة غيفة. 

ولكن مظأنه م تستجب ؛ ول لفتح 

م اشيج أيذا 


[انتبى الجزء الأول . ويليه الجزء الثالى ]. 
(أجحة الانتقام ) 


نهد التمخصم زر 

«ماالذى دضع لقابسرت الركئؤة 
الليكية: إل الانسانة ب راصم 
صرى) هذه ل 

ومن هو (دافيد أركونور)؟ وماطيعة 
ذلك الفريق الذى ينمه . والممروف 
باسم (صقور أوكونرر)؟ 

كيف يؤجية أيهم صبوف ) وحندة 
رصقرر أوكونور)؟ رهل يجح ل 
امام زقلمة المقرر) ؟. 

هارا الفاصيل امو رى كيف يعمل 
(رجل اللستحيل ). 


الغدد القادم : أجمحة الانتقام 


